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بسم الله الرحمن الرحيم 


نا اننا الذي او اتقوا الله رط تسسا قدت لن 
واتقوا الله ِن الله بیز ب تَعْمَلُونَ |1 اوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 


بر o e‏ 3 2 0 - 
لي ل 9 إلا 
يَسْتَوي أَضْحَابٌ التار وَاَضْسِيكَان الْجنَّةٍ ا e‏ 


1 


ايوق | 5 امالك لكر تس اريت 


ak ای‎ E 


اشر لتق لزل الو توك شه 
عا مُشْرِكُونَ ۳ |هُوَالله الخال البَارىٌ ا لَه الَسْمَاءٌ 

ه76 ر 1 أ ار اس 0 » و 
الحشتى يُسَبّحُ لَهُمَافي السّمَاوَاتِ وَالَرَضٍ وَهُو العَزِيرُ 
الحكِيم |4” | |. االحشر |. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات هماه 
ا سے 
ر 


۷ إلى وصية الله تعالى؛ أبي وأمي العزيزينء اللذين أمر الله تعالى 
ببرهما فقال: إوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا | |الأحقاف ٠١١‏ 


سائلا المولى عز وجل؛ أن ينعم عليهما بالصحة والعافية. 


۷ إلى إخواني وأخواتي الأحباب» الذين تربيت معهم وعشت أجمل أيام 


0 


إلى سكني وراحتي؛ زوجتي الغالية الحنون» التي هيأت لي الجو 


المناسب للتعلم» وصبرت على جفائي لها طوال مدة الدراسةء وتحملت 
الان 


۷ إلى قرة عيني؛ بناتي الأعزاء» أسأل المولى عز وجل أن يكونوا ذرية 
مباركة طيبة. 


۷ إلى زملائي الأعزاء في دراسة الماجستيرء الذين وجدت فيهم كل 
أخوة ومحبة وصفاء ونقاء» وعشت معهم أجمل اللحظات . 


04 إلى أرحامي؛ وأصدقائي جميعا. 


أهدي هذا العمل المتواضع 
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ار 


الحمد لله حمد الشاكرين الحامدين» حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» يوازي نعمه ويكافئ 
مزیده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.. 

فقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصىء فقال تعالى: 
الله لا تحُضُومًا ال و9ف أن ك ال حه وهه من اع دى اة ها ل 
العبدء ولذلك كان لزاما على أن أشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة؛ وقد قال: 6 
لله بِعَذَابَكُمْ إنْ سَكَرْتُمْ وََمَتُمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِينَ) | النساء 150 » وقال: 
ل كاد ثم لَأَزِيدَنَكُمْ وَين كَفَُمْ إنَّ عَذَابي ديد | إبراهيم 0 !» فالحمد والشكر أولا وأخيرا؛ 
لله تعالى صاحب المنة والفضلء الذي قدر لي هذا العلم» وهذه الدراسةء وأعانني عليهاء وهيأ لي 
أسبابهاء ولو شاء لحال بيني وبينهاء فله الفضل لما فيها من الخير والصلاحء وما كان فيها من 


خطأ وعيب ونقص؛ فمني» ومن الشيطان. أبرأ إلى الله تعالى منه» وأستغفره وأتوب إليه. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


+») 


ما 
2 
مع 
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ر ك a‏ َه 2ه ر ەر 0 رو سد رص عرعرت اص رة واس 7 
ارب أَوْزِعْنِي أنْ آشكر نِعْمَتَكَ التي أنْعَمْتَ عَلَّ وَعَلَ وَالِدَيَّ وَآنْ أَعْمَلَ صَاِا 
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلنِي برَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِينَ | النمل ٠٠‏ ارب أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرٌ عمك 
تي نعمت عل وَعَلَ الي وان مل صا تَرضَاهُ وَأصْلِح لي في ري ٳئي ثبت إل ون 


ا | الأحقاف ١| ٠١١‏ 
ق الله عليه وسلم على حفظ الفضل لأهله فقال: "من لا يشكر الناس لا يشكر 
اش" ولذلك فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من: 
۷ كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بمدينة غزةء وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
والأساتذة الكرام» الذين أتاحوا لي فرصة الدراسة بالجامعة. 


)١(‏ أخرجة الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة» باب ما جاء ف في الشكر لمن أحسن إليك» حديث رقم: 


2)1١954(‏ ص: ۳۲۸ ., قال الترمذي: حسن صحيح,. 
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١‏ الدكتور/ نسيم شحدة ياسين. لما بذله من جهد في مراجعة هذه الرسالة وتقويمهاء وما 
قدمه من نصائح وتوجيهات» فجزاه الله الخير كله. 


۷ الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كل من: 


» فضيلة أ.د. جابر زايد السميري. حفظه الله 
٠‏ فضيلة أ.د. محمود يوسف الشوبكي. حفظه الله 
وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليثريانها بالملاحظات والتوجيهات السديدة. 


۷ الأستاذ/ عوني الكريري . مدير مدرسة الحرية الأساسية العليا ( أ ). التي أعمل بها 


مدرساء وقد هيأ لي الظروف المناسبة لحضور المحاضرات ومتابعة الدراسة» وأزال 

الأستاذ/ عبد الفتاح مزيد. لما بذله من جهد في مراجعة الرسالة وتدقيقها لغويا. 

۷ الأخ/ محمد أنور العشيء والأخ/ حسن نصر بظاظو. لما قاما به من جهد في سبيل 
توفير العديد من كتب المعتزلة وعلى رأسها: المغني في أبواب التوحيد والعدل» شرح 
الأصول الخمسة» رسائل العدل والتوحيد» تثبيت دلاثل النبوة تنزيه القرآن عن 
المطاعن: وغيرهاء من مصر ' الشقيقة:فلهما كل الشبكر و التقدين, 

الأخ/ سامر الشواء لما قدمه من جهد في ترجمة ملخص البحث. 

/ الإخوة الزملاء/ خميس قويدرء ناصر غرقود» حسن بظاظوء حسام كردية» يونس 
الأسطل» خف أبو كميل» - زملائي في دراسة الماجستير - لما قدموه لي من التشجيع 

۷ إلى كل من علمني حرفاء وأسدى لي خدمة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له» وأشهد | لمتكي ا دو ا کک 


فقد ذكر القرآن الكريم قصص السابقين» فذكر قوم نو ح» وصالح» ولوطء وبني إسرائيل» 
وغيرهم الكثيرء وبين الأسباب التي كانت وراء انحرافهم وضلالهم» وحذر من الوقوع فيما 
وقعوا فيه من المعاصي والآثام» ودعا إلى أخذ العبرة من قصصهم» قال تعالی: القد كان فى 


ت 


8# عا 


م هھ ° 0 ر زا ی ی چ ہہ ا EI‏ . اوضرة 1 
َصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الألَبّاب مَا كَانَ حَدِيثا يُُرّى وَلَكِنْ تَصْدِيقٌ الذي يَبْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل 
E O SS TE Fs Ar 7 o‏ ا 
شيْءِ وَهَدَى وَرَحْمَة لقوم يُؤْمِنونَ | إيوسف ١١١‏ )» فتناول أخبار السابقين فيه فائدة عظيمة؛ تتمثل 
في معرفة أسباب القوة وأسباب الضعف في حياة الأمم» وعوامل الانحراف والضلال. حتى يتم 
الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه من فساد وضلال. 

ولعلنا من خلال هذا التصور نقف على فرقة هي من أهم وأكثر الفرق تأثيرا؛ ألا وهي 
فرقة المعتزلة. حتى نتعرف على منهجهم في مسائل العدل والتوحيد وبخاصة مسألة أسماء الله 
تعالى وصفاته» ونرى كيف وصل المعتزلة إلى نفي الصفات الإلهية عن الباري تعالى» وما 
صاحب وتبع ذلك من العقائد الفاسدة والشاذة. خاصة وأن هناك من يدعو في زماننا هذا إلى 
لخدن م خت المحافظين ومن هة ا ن كو و 
ويقول: "في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتز ل" 

وكمن كتب كتابا بعنوان (المعتزلة) قال في إهدائة: "إلى طلاب الحرية من شباب العرب 
في كل أرضء وفي كل زمان أهدي هذه الرسالة» في تاريخ دعاة التحرر الفكري من أسلافي"' 

ولقد وجد الغرب في منهج المعتزلة ضالته؛ لتعطيل القرآن الكريم» وهدم السنة النبوية. 
"فكالوا له شهادات الاستحسان والإكبار... فهذا شتينر أطلق عليهم اسم: (المفكرون الأحرار في 


الإسلام) وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم. ووصفهم آدم ميز وهاملتون بأنهم (دعاة 


(') ضحى الإسلام: أحمد أمين» ۲٠۳/۳‏ . 
8 ضحى الإسلام: أحمد أمين» ۷/۳ 
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الحرية الفكرية والاستنارة). أما فولدزيهر فيرفع عقيرته بالثناء عليهم ويصفهم بأنهم: (وسعوا 
معين المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيها عنصرا مهما آخر قيما وهو العقل الذي كان حتى ذلك 


الخ معا يقدة عن هذه اة 


غرض البحث 

الوقوف على منهج المعتزلة بالبيان والتحليل والمناقشة والنقضء معتمدا على منهج أهل 
السنة والجماعة» ومبينا خطورة منهج المعتزلة من خلال بيان ما يترتب عليه من عقائد ومفاسدء 
وفتحا لباب الإسلام على مصراعيه ليعبث في الدين كل عابثء مع بيان ما في هذا المنهج من 
مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة غالبا. 
أهمية البحث 
تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ما يلي: 

.١‏ بيان منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات» من خلال عرض والأدلة التي اعتمدوا 
عليهاء والتي تكون غالبا بصيغة فلسفية معقدة» ومن ثم عرضها بأسلوب سهل واضح» 
وتحليلهاء ومناقشتها من خلال منهج أهل السنة والجماعة. 

؟. بيان المنزلق الأكبر الذي أدى إلى انحراف المعتزلة عن منهج أهل السنة والجماعة, ألا 
وهو تقديم العقل على النقل» وجعله الحكم في مسائل الاعتقادء وجعل نصوص الشرع 
تبعا له. 


۳. الوقوف على موقف المعتزلة من خبر الآحاد» وحجتهم في رده» وما يترتب على رده 
من تعطيل لكثير من أحاديث رسول الله ## التي ثبتت بنقل الثقة العدل الضابط عن 
مثله من غير شذوذ ولا علة» ثم بيان موقف علماء السلف من ذلك. 

5. إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفاتء وما أثبته له رسوله ٌه ونقض شبه 
المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات عن الله تعالى» مستدلين بشبه عقلية» تاركين السنة 
متأولين الوحي بشقيه» مع بيان ما ترتب على ذلك؛ من نفي رؤية المؤمنين ربهم تعالى 
يوم القيامة» ومن القول بخلق القرآن الكريم» وغير ذلك. 


() موقف المعتزلة من السنة النبوية: أبو لبانة حسين» 765 -۷۷. بتصرف 
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الدراسات السابقة 


لقد تناول العديد من العلماء مواقف المعتزلة العقديةء بما فيها موقفهم من الأسماء 
والصفات» وبينوا المنهج الصحيح للبحث في مسائل الاعتقادء والأخطاء التي وقع بها المعتزلة: 
وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» حيت كتب كتابا سماه (درء تعارض العقل والنقل) بين فيه 
عدم إمكان حصول التعارض بين نصوص الشريعة والعقل» كما بين الإمام الأشعري في كتابه 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) عقيدة المعتزلة وأقوال فرقهاء وعقد الإمام عبد القاهر 
البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) فصلا بعنوان: بيان مقالات فرق الضلال من القدرية 
المعتزلة عن الحق. وغيرهم العديد من العلماء. إلا أنه وبحسب علمي المحدود الذي توصلت 
إليه بالبحث» ومراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» تبين لي أنه؛ لم يجمع ويفرد 
منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات في بحث خاص. 
منهج الدراسة 

سأتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» حيث سأقوم بالتعريف بالمعتزلةء ثم 
بيان الأصول الخمسة التي أجمعوا عليهاء ثم عرض القواعد التي اعتمدوا عليها في توحيد 
الأسماء والصفات» والأدلة التي ساقوها لتقرير تلك القواعد» ثم عرض أدلتهم على تعطيل 
الأسماء والصفات الإلهية مع مناقشتها ونقضهاء وبيان وجه الخطأ في منهجهم وما اشتمل عليه 
من عقائد باطلة» وما ترتب عليه من مفاسد غالباء ونقضه من خلال عقيدة أهل السنة والجماعةء 
مبينا العقيدة الصحيحة المستمدة من خلال المنهج الصحيح في الاستدلال على مسائل التوحيدء 
مع عرض ذلك بأسلوب سهل مبسطء وتوضيح العبارة؛ من غير إطناب ممل ولا اختصار مخل. 
الجهد المبذول في البحث 

.١‏ ترقيم الآيات الواردة في البحثء مع عزوها إلى سورها. 


.١‏ عزو الأحاديث إلى من أخرجهاء فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بهماء أو أحدهماء وإن 
كانت في غيرهما من كتب الحديث» عزوتها إلى أحدٍ ممن أخرجهاء مع بيان الحكم 
عليهاء وذلك غالبا. 

". الاعتماد على كتب المعتزلة في عرض عقائدهم وعلى رأسها: المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» وشرح الأصول الخمسةء ورسائل العدل والتوحيدء والانتصارء والمنية والأملء 
وغيرها ثم كتب أهل الفرق» وعلى رأسها: مقالات الإسلاميين» والفرق بين الفرق» 
والملل والنحل. ثم كتب الفرق الحديثة» ثم كتب المخالفين» وذلك غالبا. حتى يتم المعنىء 
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وتتضح العقيدة. 
.٤‏ اعتمدت في الرد على المعتزلة غالبا على كتب أهل السنة وعلى رأسها كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية والإبانة للأشعري ثم غيرهم. 


ه. اتبعت الأصول العلمية المتعارف عليها للبحث والتوثيق. 


.٦‏ قمت بتوثيق الكتاب من خلال ذكر : الكتاب: المؤلف» تحقيق: ES‏ > الطبعة:____ء 
الناشر: - الدولة» سنة النشر: 5 


۷. ترجمت لأكثر أعلام البحثء مع التوسع قليلا في ترجمة أهم رجال المعتزلةء وذكرت 
الترجمة عند أول ذكر صاحبها غالبا. 
۸. قمت بتوضيح بعض المصطلحات الواردة في البحثء عند أول ذكرها غالبا. 


1. قمت بالتعريف ببعض الفرق والأديان الواردة في البحثء عند أول ذكرها غالبا. 


١‏ وثقت المراجع في الهامشء عند أول ذكرها غالبا. 

,١١‏ قمت بعمل سبعة فهارس هي: فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس الأعلامء 
الموضوعات. 

3 رتبت فهرس الآيات حسب السورء ثم رتبت الآيات حسب رقمهما في السورة 
تصاعديا. 

0 رتبت فهرس الأحاديث» وفهرس الأعلام. وفهرس الفرق والمذاهب» وفهرس 


المصطلحات» وفهرس المصادر والمراجع» ترتيبا هجائيا. 
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خطة البحث: وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة: 


المقدمة و تشتمل على: - 
التعريف بالبحث وغرض البحث وأهمية البحث والدراسات السابقة ومنهج الدراسة 
والجهد المبذول في البحث. 
الفصل التمهيدي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المعتزلة لغة واصطلاحا' 
المبحث الثاني: نشأة المعتزلة. 
المبحث الثالث: أسماء وألقاب المعتزلة. 
الفصل الأول 
توحيد الأسماء والصفات عند المعتزلة 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: أقسام الصفات عند المعتزلة. 
المبحث الثالث: علاقة الأسماء بالصفات. 
المبحث الرابع: علاقة الأسماء بالذات. 
المبحث الخامس: علاقة الصفات بالذات. 
الفصل الثاني 
منطلق المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المعتزلة بين العقل والنقل. 
المبحث الثاني : تقديم العقل على النقل. 
لبخت الت تاويل التو صن الشرحية: 
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الفصل الثالث 
تعطيل المعتزلة للصفات الإلهية 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: نشأة القول بتعطيل الصفات. 

المبحث الثاني: تأثر المعتزلة بالجهمية والفلاسفة. 

المبحث الثالث: عقيدة المعتزلة في الصفات . 

المبحث الرابع: طريقة المعتزلة في تعطيل الصفات. 

المبحث الخامس: خلق القرآن (نموذج لتعطيل الصفات). 

المبحث السادس: نفي الرؤية (نموذج لتعطيل الصفات). 
الفصل الرابع 

أدلة المعتزلة على تعطيل الصفات 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دليل تعدد القدماء. 

المبحث الثاني: دليل التشبيه والتجسيم. 

المبحث الثالث: دليل التركيب. 

المبحث الرابع: دليل الاختصاص. 

والخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات والفهارس» وهي: 

أولا: فهرس الآيات. 

ثانيا: فهر س الأحاديث. 

ثالثا: فهرس الأعلام. 

رابعا: فهرس الفرق والمذاهب. 

خامسا: فهرس المصطلحات . 

سادسا: فهرس المصادر والمراجع. 

سابعا: فهر س الموضوعات . 
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القصل التمهيدي 


وفيه اة مباحث 


۷ المبحث الأول؛ تعرف المعتزلة لغة واصطلاحا ٠‏ 
۷ المبحث الثانى؛ نشأة المعتّزلة . 


1 المبحث الثالك: اء والمّان المعتزلة‎ ١/ 
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المبحث الأول 


تعربيف المعتزلة لغة واصطلاحا 


وفيه مطلبان 
۷ المطلب الأول؛ تعرف المعتزلة لغة , 


۷ المطلب الثاني! تعرف المعتزلة اصطلاحا . 
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المطلب الأول 


تعريف المعتزلة في اللغة 
يبقول ابن منظور''!: "عزل الشيء يعزله عزلا وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل؛ نحاه 
. 5 هوم سمس o‏ .0 و ع 
جانبا فتنحی» وقوله تعالى: ِم عن السّمْع لعْرولُونَ | |الشعراء 7١7‏ / معناه أنهم لما رموا 
بالنجوم منعوا من السمع» واعتزل الشيء وتعزله - ويتعديان بعن - تنحى عنه» وقوله تعالى: 
و ةد 2 لو ا و 1 1 500 :|« ıı . e‏ 
ون 4 تؤمنوا لي فَاعْتَزْلُونٍ | الان ۲١١‏ » أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا مع "ا 


وأعلال الي د عفدا" ر فافزل عنف ما بك آي تة هنك وكت مرل 
من كذا وكذاء أي كنت بموضيع غزلة منه: ركنت في تآحية منهء واغتزلت القنوم أي فاركتهم: 
وتنحيت عدي ! 

وبذلك يكون معنى المعتزلة في اللغة: التنحي» والابتعاد» والمفارقة. ومنه أخذ المعنى 
الاصطلاحيء مع وجود اختلاف في تحديد ما تنحت عنه المعتزلة وفارقتهء بين قائل: أنها تنحت 
قول الأمة في مرتكب الكبيرة» وآخر بأنها تنحت الخلاف السياسي الذي كان قائما في ذلك 
الوقت» وغيره بأنها تنحت مجلس الحسن البصري”*!. وغير ذلك مما سنورده عند ذكر سبب 
تسميتهم بالمعتزلة. 


)١(‏ ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقي» هو الإمام اللغوي الحجة» ولد بمصر وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس» 
وعمي في آخر عمره »وعاد إلى مصر فتوفى فيها عام ۷١١‏ ه ء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد. انظر: 
(الأعلام: الزركليء )٠١۸/۷‏ 

(۲) لسان العرب: ابن منظورء تحقيق: مجموعة من المؤلفين» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار المعارف - 
القاهرة» سنة النشر: (بدون تاريخ)ء 7170/5. 

(؟) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» إخراج: مجموعة من المؤلفين» الطبعة: الثانية» الناشر: المكتبة 
الإسلامية - استانبول» سنة النشر: ۱۳۹۲ه ؟/515, 

)٤(‏ تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الازهري الهرويء تحقيق: عبد السلام هارون وآخرون» الطبعة 
(بدون طبعة)ء الناشر: الدار المصرية - مصر الجديدةء سنة النشر: (بدون تاريخ)؛ ۲/ ٠١١‏ . 

(5) الحسن البصري: هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء تابعي» كان إمام أهل البصرة»ء وحبر الأمة في 
زمنه»ء ولد بالمدينة» وسكن البصرة» كانت أم الحسن خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ وأبوه يسار: 
من سبي ميسان» سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمرء فولد له بها الحسن لسنتين بقيتا من خلافة 

عمرء وله كتاب في» فضائل مكةء توفي بالبصرة عام ٠٠١‏ ه. انظر: (سير أعلام النبلاء: الذهبيء 4/؟55. 
المنية والأمل: ابن المرتضىء 55. الأعلام: الزركلي» ؟/5؟5). 
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المطلب الثاني 


تعريف المعتزلة في الاصطلاح 

اختلفت وتنوعت تعريفات الباحثين لفرقة المعتزلة بدرجة كبيرة»ء وذلك يرجع إلى 
اختلاف مقاصدهم وغاياتهم من هذه التعريفات» فمنهم من عرفهم باعتبار مؤسس الفرقة» وآخر 
باعتبار نشاطهم في تقرير مسائل علم الكلام!'! وإرساء قواعده» وآخر باعتبار منهجهم العقلي 
الصرف المقدم على الوحي مدحا أو ذما!"» وآخر باعتبار أسمائهم وألقابهم وما أجمعوا علية 
من العقائد - الأصول الخمسة -!'". وآخر باعتبار نشاطهم السياسي الذي ظهر للرد على عقيدة 
الجبرأ“) والإرجاء والتشبيه!"! 'ء وآخر باعتبار ما وصلوا إليه من الانتشار والنفوذء وبسط 
السيطرة على غيرهم من الفرق في مرحلة من مراحلهم. 

يقول في ذلك سعيد مراد: "لقد اختلفت الآراء» وتعددت الاتجاهات» حول مفهوم 
الاعتزال» هل هو اعتزال سياسي؟ أم اعتزال عن مباهج الحياة الدنيا وزينتها؟ أم اعتزال الففة 
الضالة وأهل الفتنة؟ أم أنه موقف فكري له أصوله وقواعده؟ أضف إلى ذلك» أن مفهوم 


)١(‏ علم الكلام هو: علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام. (التعريفات: 
الجرجاني» 57؟) 

)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: مانع بن حماد الجهنيء الطبعة: 
الرابعة» الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتونيع - الرياضء سنة النشر:١57١‏ ه١١/55.‏ 

(؟) انظر: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية: عبد المنعم الحنفي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار 
الرشاد - القاهرة» سنة النشر: 7١151١1ه.ء‏ ص: ٠°١۸‏ . 

)٤(‏ الجبر هو: نفي الفعل حقيقة عن العبدء وإضافته إلى الرب تعالى» فجعلوا أفعال العباد طبيعة إضطرارية 
كفعل النار للإحراق بطبعهاء وفعل الثلج للتبريد» ومنهم: الجهمية» والنجارية» والضرارية. ومنهم من عد 
الأشاعرة من الجبرية. والمعتزلة تسمي أهل السنة بالجبرية. انظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن 
حزم الظاهري» .۳۲/١‏ الملل والنحل: الشهرستاني» .)11/١‏ 

(5) المرجئة: هم الذين أرجئوا العمل عن الإيمان» وزعم الغلاة منهم أن الإيمان هو المعرفة القلبية فقطء وقالوا: 
لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإيمان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص. انظر: 
(الفرق بين الفرق: البغدادي» 8". الملل والنحل: الشهرستاني» .)١5١/١‏ 

() قال الإمام أحمد لما سئل عن التشبيه هو: أن يقول يد كيدي» ووجه كوجهي. فأما إثبات يد ليست كالأيدي» 
ووجه ليس كالوجوه» فهو كإثبات ذات ليست كالذوات. (التحفة المدنية في العقيدة السلفية: حمد آل معمرء 55؟). 
(۷) انظر: تيارات الفكر الإسلامي: محمد عمارة: الطبعة: الثانية» الناشر: دار الشروق - القاهرةء سنة النشر: 


. ٤٤ 16هءص]:‎ 
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الاعتزال تأثر بدرجة كبيرة بموقف الأنصار والخصوم» مما حدا بكل منهم أن يطلق على 
أصحاب الاعتزال من الألقاب والتسميات» ما يتناسب مع الموقف الفكري لكل مني" 


وإليك شيئا من هذه التعريفات: 
.١‏ المعتزلة: "أصحاب واصل بن عطاء الغزالي!' » اعتزل عن مجلس الحسن البصري""ا 


۲. المعتزلة: "هم الواضعون لدعائم علم الكلام الإسلامي» فبهم تأسس» وبجهودهم تطورت 
موضوعاته» بما أضافوا إليه من مباحث جديدة أثرت موضوعاته؛ وكان لهم دور رئيس 
في تطويره» وصياغة مشكلاته» ومعالجتها معالجة جادة هي أقرب إلى روح 
التفلسة د 


". المعتزلة: "من أهم الفرق الكلامية» بل تعد أيضا مؤسس علم الكلام الحقيقي» بمعنى أن 
لها نسقا مذهبيا متكاملا في علم الكلام» وهم أصحاب النظر العقلي» وكانوا من أوائل 
الذين وسعوا دائرة المعرفة الدينية» بحيث تشمل العقل» ولم يكتف المعتزلة بإدخال 
عنصر العقل في المعرفة الدينية» بل قدموه على النصء وقالوا بالفكر قبل السمع» فأولوا 
المتشابه من الآيات القرآنية» ورفضوا الأحاديث التي لا يقرها العقل» وتحرزوا في خبر 
الآحادء وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل» ولو لم يرد شرع بذلك» وإذا تعارض النص 
مع العقل» قدموا العقل؛ لأنه أصل النص ٠"‏ 


)١(‏ الفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي - قديما وحديثا: سعيد مرادء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» سنة النشر: 155717اهء ص: .٠۳‏ 

(۲) واصل بن عطاء: وكنيته أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم» رأس المعتزلة» ومن أئمة البلغاء 
والمتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصريء هو قديم المعتزلة وشيخها وأول من 

أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» ولد بالمدينة» ونشأ بالبصرة. وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناء فتجنب الراء 
في خطابه» وضرب به المثل في ذلك» وله خطبة مشهورة منزوعة الراءء توفي عام ٠١١‏ ه. انظر: (المنية 
والأمل: ابن المرتضى» "". لسان الميزان: ابن حجر العسقلانيء 1١59‏ -70". الأعلام: الزركليء ٠١8/4‏ - 
8 . جمهرة خطب العرب» أحمد زكي صفوت» ؟7/١501).‏ 

(۳) كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» تحقيق: نصر الدين تونسي» الطبعة: الأولىء 
الناشر: شركة القدس للتصدير - القاهرة» سنة النشر: ۲۰۰۷م» ص: ۳٤١‏ . 

)٤(‏ مدخل إلى علم الكلام: محمد صالح محمد السيدء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار قباء - القاهرة» سنة 
النشر: ١١٠5مء‏ ص: ۲٠۹‏ . 

(5) الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة: علي عبد الفتاح المغربيء الطبعة: الأولىء الناشر: مكتبة وهبة - 
القاهرة» سنة النشر: 9/85١م»‏ ص: ٠٠٠‏ . 


ا > 
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4. المعتزلة: "اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام» في القرن الثاني الهجري» ما بين 
سنة ١٠٠وسنة‏ ١٠٠١ه‏ بزعامة رجل يسمى واصل بن عطاء الغزال» نشأت هذه 
الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء وقد أصبحت المعتزلة فرقة 
كبيرة» تفرعت عن الجهمية' في معظم الآراء» ثم انتشرت في أكثر بلدان المسلمين 
انتشارا واسعا"' وأرى أن هذا التعريف هو الأشمل؛ لأنه ذكر تاريخ وطبيعة النشأة: 
والمؤسسء والمكانة التي وصلت إليها الفرقة . 


5. ويمكن تعريف المعتزلة بأنها: فرقة إسلامية» ظهرت في بداية القرن الثاني الهجريء في 
مدينة البصرة» على يد واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدا"» متأثرة بالمذاهب والملل 
التي سبقتها وعاصرتهاء واتخذت العقل مصدرا أول لمسائل العدل والتوحيد» وتبحرت 
في علم الكلام وأرست قواعده» وانتشرت في الآفاق» حتى كانت من أكبر الفرق 
الإسلامية تأثيرا. 


)١(‏ الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذء وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك 
بني أمية. وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وزعم أيضا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر 
هو الجهل به فقط. وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على 
المجازء كما يقال: زالت الشمسء ودارت الزحىء من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. انظر: 
(الفرق بين الفرق: البغدادي» .۱۸١‏ الملل والنحل: الشهرستانيء )17/١‏ 

(1) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب علي عواجي» الطبعة؛ الثالثةء الناشر: 
دار لينة - دمنهورء سنة النشر: 514١اهلء .٠١١٠۷/۲‏ 

(۳) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصريء كان جده من سبي فارس» وأبوه نساجا ثم 
فوطي لباقي اتر قل ابن غي ازن من لاقي الغو لاملل لرل فل مع مرو بن بي 
فأعجب به» وزوجه أخته» واشتهر عمرو بعلمه وزهده» وكان شيخ المعتزلة في عصره» كان حي القلب» يععظ 
فيجيد الوعظء ثم لا يخشى في وعظه خليفة أو أميرء يحتقر عطاياهم ويعلوا بنفسه على نفوسهم» وينفذ بموعظته 
إلى قلوبهم فيبكيهم» ثم يلحون عليه في أن يغشى مجالسهم ويتردد عليهم» فيأبى ويفر منهم وكان إذا جادل 
واصلا هزمه واصلء فهو من الناحية العقلية أقل منه» مع أنه من ذلك في منزلة رفيعةء ولكنه من ناحية قلبه 
وإيمانه لا يقل عن واصلا إن لم يزد عليه زهدا وورعاء له رسائل وخطب وكتب» منها التفسير» والرد على 
القدرية. توفي بمران بقرب مكةء عام ١55‏ ه. انظر: (سير أعلام النبلاء: الذهبي»ء ٠٠٤/١‏ . المنية والأمل: 


ابن المرتضى» 77. ضحى الإسلام: أحمد أمين» ۹۷/۳ -38. الأعلام: الزركليء .)۸٠/١‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


وفيه حمسة مطالب 


۷ المطلب الأول على يد النبي فك , 

۷ المطلب الثاني ! على يد على بن أبي طالب  #‏ 

/ المطلب الثالث ؛ عندما اعتزل جماعة من المسلمين الخلاف بين علي ومعاوية: ‏ 
۷ المطلب الرابع ' عندما اعتزل جماعة من أصحاب الحسن بن علي الحياة السياسية . 


المطلب الخامس ١‏ عندما اعتزل واصل بن عطاء قول الأمة في حكم مرتكب الكبيرة ‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


نشأت المعتزلة على يد النبي محمد يلك وكبار الصحابة ب 


ويتزعم هذا القول المعتزلة أنفسهم» حيث يحاولون إرجاع أصل مذهبهم إلى النبي ولك 
والخلفاء الراشدين» وعلماء الصحابة» وكبرائهم وه يقول ابن المرتضى'' في تعيين طبقات 
المعتزلة 'وأما تعيين طبقاتهم فنقول: قد رتب القاضي عبد الجبارأ'' طبقاتهم» ونحن نشير إلى 
جملتهاء وقد تضمنتها مسألة مستقلة» وهي أن طبقاتهم على ما فصله القاضي عبد الجبارء من 
رسول الله 4# إلى عصره هي عشر طبقات» وإنما ذكر في كل طبقة المشهورين من رجال 


5مانهة #التمذن إحضاء درن المعاز نت دهم في كل بحرن الا 


)١(‏ ابن المرتضى: هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسنيء من أئمة الزيدية باليمن» 
> ولد في ذمارء وبويع بالإمامة بعد موت الناصر سنة ۷۹۳ ه في صنعاءء ولقب (المهدي لدين الله) وقد بويع 
في اليوم نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين» فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر 
صنعاء سنة ٤۷۹هء‏ وخرج من سجنه خلسةء فعكف على التصنيف إلى أن توفي في جبل حجة غربي صنعاء. 
من كتبه: المنية والأمل» وغير ذلك. توفي عام 85٠‏ ه. (الأعلام: الزركلي؛ ۲٦۹/١‏ بتصرف). 

(؟) القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين»ء أصولي 
شافعي المذهب. كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاةء ولا يطلقون هذا اللقب على غيره 
ولي القضاء بالريء ومات فيها. له تصانيف كثيرة» منها: تنزيه القرآن عن المطاعن وشرح الأصول الخمسة 
والمغني في أبواب التوحيد والعدل» وتثبيت دلائل النبوة ومتشابه القرآن» توفي سنة 15١54ه.‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء: الذهبي» .۲٤٤/١١‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» 55/5 . الأعلام: الزركلي» ؟7077/9). 

() المنيّة والأمل: القاضي عبد الجبارء جمع: أحمد بن يحيى المرتضىء تحقيق: عصام الدين محمد عليء 
الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: دار المعرفة الجامعية» سنة النشر: 9185١م»‏ ص: .١7‏ بتصرف. وانظر: 
المعتزلة؛ زهدي جاد اللهء ص: .١١ - ١١۲‏ 


اك زر 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


نشأت المعتزلة على يد على بن أبي طالب وكبار الصحابة ب 


ويتزعم هذا القول الشيعة/'' المعتزلة» حيث يحاولون إرجاع أصل مذهبهم إلى بيت 
النبوة» فينسبوه إلى علي بن أبي طالب» يقولون بأن واصل بن عطاءء أخذ عن محمد بن على بن 
أبي طالب» ومحمد أخذ عن أبيه على بن أبي طالب» يقول مصطفى الشكعة: "ورأي آخر يقول: 
إن مذهب الاعتزال» من حيث الفكرة والعقيدة اللتين قال بهما واصل وعمرو بن عبيدء تنتهيان 
إلى علي بن أبي طالب؛ لأن واصلا أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب» وأن محمدا أخذ عن 
أبيه» ويؤيد هذا الرأيء أن الزيدية!'! وهم شيعة» يوافقون المعتزلة في أصولهم كلها إلا مسألة 
الإمامة» وأن زيدا كان تلميذا لواصل» وأن الشيعة عموما يميلون في عقائدهم إلى الاعتزال 
ويتفقون مع المعتزلة في أكثر الأصول "1" ولقد عد ابن المرتضى عند ذكر رجال الطبقة الأولى 
للاعتزال» عددا كبيرا من الصحابة الكرام» على رأسهم علي بن أبي طالب» حيث يقول "الخلفاء 
الأربعة» وهم على عليه السلام» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهم كعبد الله بن عمرء وأبي الدرداء» وأبي ذر الغفاري» وعبادة بن الصامت"*) 
له ثم يروي العديد من الأخبار» عن علي بن أبي طالب والصحابة كه تدل على قولهم بالقدر 
من الإنسان» وترفض عقيدة الجبر .° 


)١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا عليا 4 على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. (الملل والنحل: 
الشهرستاني» .)١55/١‏ 

)١(‏ الزيدية: إحدى فرق الشيعةء ترجع نسبتها إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين الذي صاغ نظرية شيعية 
في السياسة والحكم» وقد جاهد من أجلها وقتل في سبيلهاء وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان 4 
جميعاًء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وج ود الأفضل. 
(الموسوعة الميسرة: مانع الجهني» ۷١‏ بتصرف). 

9 ماك نذاب مك ,اك اة هة عقر الناشن+ الذان المصرية ةة النتشن: 
5ه ص: 884 

.١7 المنية والأمل: ابن المرتضىء ص:‎ )٤( 

(5) انظر: المنية والأمل: ابن المرتضى» ص: ١7‏ وما بعدها. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث 


نشأت المعتزلةء عندما اعتزل جماعة من المسلمين» الخلاف بين علي ومعاوية ب 

عندما حصل الخلاف بين علي ومعاوية له انقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام: الأول 
وقف مع عليء والآخر مع معاوية» والثالث قرر اعتزال الفريقين» ووجد أن الواجب على المسلم 
في زمن الفتن» أن يعتزلها ويبتعد بنفسه عنهاء وأن يكون عبد الله المقتول لا القاتلء ولذلك 
اعتزل جماعة من الصحابة والتابعين الخلاف الذي دار بين علي ومعاوية وه وتفرغوا للعلم 
والعبادة» يقول في ذلك محمد السيد: "يرى بعض المؤرخين كالطبري!' وأبي الفداء والدينوري» 
أن كلمة معتزلة كانت تطلق على أولئك الذين لم يدخلوا في النزاع بين على ومعاوية» أو على 
ومن حضر حرب الجمل ولم يحضر الحروب الأخرىء كعبد الله بن الزبير» كما نلاحظ كذلك أن 
أبا الفداء كان يطلق هذه اللفظة تارة على أولئك الذين لم يبايعوا علياء ... وتارة أخرى يطلقها 
على بعض المحبين لعلي المتعصبين له كأبي الدرداءء وأبي أمامة الباهلي» لاعتزالهمما حرب 
صفين» ... ومن الواضح أن كلمة معتزلة استخدمت في هذا العصر المبكر لتعبر عن اتجاه 
لبعض الناس الذين اعتزلوا أطراف القتال معبرين عن موقف سياسي يتسم بالحياد» وكفوا عن 
المشاركة في شؤون المجتمع وما يجري فيه من أحداث"!"ا 


)١(‏ الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» كان 
إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ه. انظر: 
(وفيات الأعيان: ابن خلكان» .١17/4‏ الأعلام: الزركلي» 59/5). 

(۲) مدخل إلى علم الكلام: محمد صالح محمد السيد» ص: 777 ۲٠٤١‏ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع 


نشأت المعتزلة عندما اعتزل جماعة من أصحاب الحسن بن علي الحياة السياسية 

"يرى الملطي - وهو أقدم مؤرخي الفرق - أن المعتزلة نشأت من اتخاذهاموقف 
الاعتزال عن الفرق السياسية المتنازعة حول الإمامة» حيث يرجع نشأة المعتزلة الكلاميةء إلى 
تلك الجماعة التي اعتزلت الحياة العامة بعد مبايعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاوية» وذلك عام 
٠‏ هه وهو العام المسمى بعام الجماعة» فرأوا الاعتزال عنه وعن باقي المسلمين» والتفرغ 
للعلم والعبادة"!") 


. ٠٠١ مدخل إلى علم الكلام: محمد صالح محمد السيد» ص:‎ )١( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الخامس 


نشأت المعتزلة عندما اعتزل واصل بن عطاء قول الأمة في حكم مرتكب الكبيرة 
ولهذه الحادثة روايتان هما: 


الأولى: وهي ما يرويه البغدادي من أن واصل بن عطاء "زعم أن الفاسق من هذه الأمة 
لا مؤمن ولا كافر» وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان» فلما سمع الحسن البصري 
من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه؛ فاعتزل عند سارية 
من سواري مسجد البصرة»ء وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيدء فقال الناس يومئذ 
فيهما أنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمى أتباعهما من يومئذ معتزلة"'' 


الثانية: وهي ما يرويه الشهرستاني!" إذ يقول: "دخل واحد على الحسن البصري فقال: 
يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج 
به عن الملة» وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر 
مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا 
ينفع مع الكفر طاعةء وهم مرجئة الأمةء فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك! 
وقبل أن بحب فال “زاضل ين عطاء: ا لا أفزل: صاخ الكبينة مهن مطلفناء ول كا 
مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين. لا مؤمن» ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى إسطوانة من 
إسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا 
واصل فسمي هو وأصحابه: معتز ل" 


)١(‏ الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: المكتبة العصرية - بيروتء سنة النشر :۱۹۹۸م» ص: .,.1١8- 1١1‏ 

(۲) الشهرستاني: هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني» من فلاسفة الإسلام. كان إماما في 
علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. يلقب بالأفضلء من كتبه: الملل والنحلء نهاية الاقدام في علم الكلام؛ 
توفي ٠٤۸‏ ه. انظر : (لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» ."١١/1‏ الأعلام: الزركلي» 5/5١؟).‏ 

(۳) الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلانيء الطبعة: (بدون 
طبعة).» الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: ۱۹۸۰م١٠/۸٤.‏ 


لكا د 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


مناقشة الأقوال الواردة في نشأة المعتزلة: 


الحقيقة أن الأقوال الأربعة الأولى في نشأة الاعتزال مرجوحة ضعيفة؛ وذلك لأن 
الاعتزال كمذهب فكري له أصوله الخاصة؛ - أصول المعتزلة الخمسة:التوحيدء والعدل» والوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لم تظهر إلا بعد مفارقة 
واصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري» وبشكل تدريجي. 


وإن كانت نشأة المعتزلة ترجع إلى النبي 4# أو إلى على بن أبى طالب وسائر 
الصحابة رضوان الله عليهم» أو إلى من اعتزل الخلاف بين علي ومعاوية» أو من اعتزل الحسن 
بن على عند مبايعته لمعاوية بن أبي سفيان» فلماذا لم يصل إلينا شيء عنهم في عقيدة المنزلة 
بين المنزلتين» التي وضعها واصل بن عطاءء أو في الوعد والوعيد» أو في العدلء أو في 
التوحيد الذي تدين به المعتزلة. 

إن ما يذكره ابن المرتضى في كتابه المنية والأملء ليسْتدل به على سلوك الصحابة 
والتابعين مسلك المعتزلة لا يصلح لشيء من ذلك البتة» فكل ما أورده من أخبار تنفي عن 
الإنسان عقيدة الجبر والإكراه» لا تصلح دليلا لأصل العدل بمفهوم المعتزلةء الذي يرون فيه أن 
الإنسان هو من يخلق أفعاله» كما يستحيل أن يكون فكر المعتزلة وليد لحظة من غير مقدمات له 
سبقته» بل هناك مقدمات تتمثل في الآراء والعقائد السابقة» فمن الملاحظ "قبل بروز المعتزلة 
كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاءء كان هناك جدل ديني فكري بدأ بمقولات جدليةء كانت 
هي الأسس الأولى للفكر المعتزلي» وهذه المقولات نوجزها فيما يلي: مقولة أن الإنسان حر 
مختار بشكل مطلق» وهو الذي يخلق أفعاله بنفسه» ومقولة خلق القرآن» ومقولة نفي الصفات. 

ثم برزت المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الغزال» الذي كان تلميذا للحسن 

البصريء ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» وأنه 
مخلد في النار إذا لم يتب قبل موت" 

لقد أخذ المعتزلة من الجهمية قولهم في الصفات وخلق القرآن» كما جاءت لترد على 
المجبرة» وتثبت حرية الإنسان المطلقة في أعماله» وأوجدت منزلة وسطا لمرتكب الكبيرة بين 
الخوارج!'' والمرجئة» كل هذه المسائل كانت مثار بحث وجدل بين المسلمينء فجاء المعتزلة 


)١(‏ الموسوعة الميسرة: مانع الجهني» 15/١‏ بتصرف. 

(۲) الخوارج: فرقة من المسلمين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . ويجمع الخوارج على 
افتراق مذاهبهم على تكفير على» وعثمان» والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضي بتحكيم الحكمين» 
وأصحاب الكبائر . انظر : (الفرق بين الفرق: البغدادي» ؟7. الملل والنحل: الشهرستاني» .)١57/١‏ 


ا كود 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


وناقشوا جميع هذه القضاياء وأسسوا علم الكلام» ومهما كان الأمر فإن مدرسة الاعتزال المتميزة 
لم تظهر وتتخذ طابعا مستقلاء إلا على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدء اللذين اعتزلا 
مجلس الحسن البصري لاختلافهما معه في موقف مرتكب الكبيرة» يقول على المغربي: "والواقع 
أننا لا يمكن أن نعتبر كل من اعتزل الحروب بين علي ومخالفيه سلفا للمعتزلة» حيث إنهم في 
الغالب يمثلون الاتجاه السلفي» وأبدى كثير منهم موقفا معارضا لعلم الكلام» وتروي لنا كتب 
الطبقات كثيرا من هذه المواقف "^ 


وبغض النظرء هل اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بنفسه! أم اعتزل 
بسبب طرده من قبل الحسن البصري! فكلا الروايتين كانتا بسبب اعتزاله لقول الأمة في مرتكب 
الكبيرة» ووضعه للأصل الأول لمذهب الاعتزالء الذي هو بمثابة حجر الأساس لباقي الأصول 
الخمسة عند المعتزلة» فمن الواضح أن هذة الحادثة - اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري - مثلت النشأة الحقيقية لمذهب الاعتزال الذي ظهر بعد ذلك. 
مكان وتاريخ نشأة المعتزلة: 

نشأت المعتزلة في مدينة البصرة بالعراق» في بداية القرن الثاني الهجريء يقول في 
ذلك زهدي جاد الله: "لم تعين أصول التاريخ العربي السنة التي ظهر فيها المعتزلة» وكل ما 
ذكرته أنهم ظهروا في البصرة حول حلقة الحسن البصريء وانشقوا عنهاء ونحن نعلم أن الحسن 
البصري توفي سنة ١١٠١ه,‏ وأن الرجلين اللذين أسسا مدرسة الاعتزال وهما واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد ولدا سنة ٠4هء‏ فلا يعقل أن يكونا قد بدءا هذه الحركة الفكرية قبل العشرين 
من حياتهماء وعلى ذلك يكون المعتزلة قد قاموا في بداية القرن الهجري الثاني» في سنة 
محصورة بين ٠٠١‏ -١١٠١هء‏ وهذا يوافق ما يذهب إليه المقريزي!"' من أنهم ظهروا بعد المائة 
اولي من بشني الجر د 


.٠٠١ الفرق الكلامية الإسلامية: على المغربي» ص:‎ )١( 

(۲) المقريزي: هو أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي: مؤرخ 
الديار المصرية. أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة - من حارات بعلبك في أيامه - ولد ونشأ ومات 
في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والامامة مراتء من تآليفه كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخخط 
والآثار .(الأعلام: الزركلي١١ .)١0717/‏ 

(")المعتزلة: زهدي حسن جار الله؛ الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» سنة 
النشر: "١٠٠م»‏ ص: ٠١‏ . وانظر: تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم: فالح الربيعي» الطبعة: (بدون طبعة)» 
الناشر: الدار الثقافية للنشرء سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: .٠١‏ 
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المبحث الثالث 


أتسماء وأآلقاب المعتز لَه 


وفيه مطالبان 
۷ المطلب الأول؛ الأسماء التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم . 


۷ المبحث الثاني؛ الأسماء التي أطلتها غير المعتزلة عليهم , 
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المطلب الأول 


الأسماء التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم!' 
١‏ -المعتزلة (بمعنى اعتزال الشرء والمعاصي» والخطأء وملذات الحياة الدنيا.) 


يرى المعتزلة أنهم يسمون بهذا الاسم: لأنهم اعتزلوا الشرء والمعاصيء والظلمة» 
ويستدلون لقولهم هذا بالقرآن الكريم والسنة النبوية» يقول ابن المرتضى: "ويحتجون للاعتزال 
أ ده 4 5 : ل هد وره در ےہ - 3 ١‏ 
أي لفضله بقوله تعالى: وَأْعََزْلَكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله | أمريم 8؛ » ونحوهاء وهو قوله 


8" وه 6 ار ع 


ا وَامُجْرْهُمْ هَجْرًا کییلا | المزمل ٠١‏ وليس إلا بالاعتزال عنهم» واحتجوا من السنة 
بقوله ##: "من اعتزل من الشر سقط في الخير ..."' وقوله: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة"' وهو تمام الخبر. ثم قال سفيان لأصحابه: "تسموا بهذا 
الاسم؛ لأنكم اعتزلتم الظلمة" فقالوا سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه فكان سفيان بعد ذلك 


يروي "واحدة ناجية"!؛) 


وقيل سميت المعتزلة بهذا الاسم؛ لأنهم اعتزلوا قول الأمة في حكم مرتكب الكبيرة 
عندما قرروا أن صاحب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر» فليس هو مؤمن ولا كافرء بل في 
منزلة بين المنزلتين. !*ا 


)١(‏ أراد المعتزلة أن يظهروا للناس محاسن أقوالهم وقبح أقوال المخالفين» فسموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيدء 
والمنزهة» ورموا غيرهم من أهل السنة بالمشبهة والحشويةء وكذلك أهل السنة أرادوا أن يظهروا للناس عقائد 
المعتزلة على حقيقتهاء فسموهم بالقدرية والجهمية» وغير ذلك من الأسماء والألقاب» وهكذا ترى أن أسماء 
المعتزلة وألقابهم على ضربينء الأول ما أطلقوه على أنفسهم باعتبار المدح والثناءء والآخر ما أطلقه عليهم 
الخصوم من أهل السنة وغيرهم باعتبار الذم. 

(۲) لم أجده في كتب أهل السنة 

(۳) لم أجده في كتب أهل السنة. والأحاديث الواردة في افتراق الأمة تبين أن الفرقة الناجية هي المتمسكة 
بالكتاب والسنة وأنها الجماعةء لا المعتزلة. ومنها حديث حديث معاوية » قال ألا إن رسول الله يك قام فينا 
فقال: "ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة ".أخرجة أبو داود في سننه: كتاب السنة» باب شرح 
السنة» حديث رقم: (5591)» ص: ٠٠١‏ . قال الألباني: حسن. 

.۷ المنية والأمل: ابن المرتضىء ص:‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» الطبعة: الأولى» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» سنة النشر: ١١٤٠ه»‏ ص: 35, 
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وقيل سموا بالمعتزلة: لاعتزالهم الحياة الدنيا والزهد فيهاء والإقبال على العبادة» وطلب 
العلم» يقول مصطفى الشكعة: "ورأي آخر يقول: إن تسمية المعتزلة جاءت من تلك الصفة التي 
لازمت رجال الاعتزال؛ من تقى وتقشف» وبعد عن ملاذ الحياة ومفاتنهاء فهم بذلك معتزلون 
الدنيا زاهدون فيه" 


؟ -أهل العدل والتوحيد 


"لقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيدء لقولهم بوجوب الأصلح» وبنفي الصفات القديمةء 
فإنهم قالوا: يجب على الله تعالى ما هو الأصلح لعباده» ويجب عليه أيضا إثابة المطيع» فهو لا 
يخل بما وجب عليه أصلاء وجعلوا هذا عدلاء وقالوا أيضا: بنفي الصفات القديمة القائمة بذاته 
تك ارعن قات القدمنا د افد وخر 540 د 


"ولقب المعتزلة أنفسهم بالعدلية والعدليين وأهل العدل؛ لأخذهم بالأصل الأول و 
بالموحدة لأخذهم بالثاني وبأهل العدل والتوحيد - وهو اللقب الذي اشتهروا به - لأخذهم 
ا 1 (Tu.‏ 


۳ -الوعدية 


"وهو ما اشتهروا به من قولهم بإنفاذ الوعد والوعيد لا محالةء وأن الله تعالى لا يخلمف 


في وعده ووعيده» فلا بد من عقاب المذنب إلا أن يتوب قبل الموت"!؟) 


وللمعتزلة أسماء أخرى مثل: "المنازليةء والمنزهةء وأهل التنزيه!*) 


.۹٤ إسلام بلا مذاهب: مصطفى الشكعة» ص:‎ )١( 

(۲) كتاب المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق: عبد الرحمن عميرة: الطبعة: 
الأولى»الناشر: دار الجيل - بيروتء سنة النشر: 991١م ٠٥۹/۳‏ . 

(؟) المعتزلة تكوين العقل العربي أعلام وأفكار: محمد إبراهيم الفيومي» الطبعة: الأولىء الناشر: دار الفكر 
العربي - القاهرة» سنة النشر:5577١اهء‏ ص: .٠١١‏ 

. ٠٠٠١/۲ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب على عواجي»‎ )٤( 

(5) انظر: المنية والأمل: ابن المرتضىء ص: 5. 
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المطلب الثاني 


الأسماء التي أطلقها غير المعتزلة عليهم 


١‏ - المعتزلة (بمعني المنشقين والخارجين عن الأمة) 

المعتزلة بمعنى الخارجين عن قول الأمةء يقول البغدادي في سبب تسمية المعتزلة" 
اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين» وهى أنه فاسق لا مؤمن 
ولا كافرء ولأجل هذا سماهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها"'! 


وقيل سموا بالمعتزلة: لاعتزالهم مجلس الحسن البصري بسبب الخلاف على حكم 
مَرَتكب الكبينة!'! وقد سدق بياخ ذلك عنة: الحديك عن تشأة المعتذلة: 


وقيل سموا بالمعتزلة؛ لأن السلف أطلق عليهم هذا الاسم»" ذكر بن خلكان/!! في 
ترجمة قتادة البصري/؛! - أحد كبار علماء التابعين - أن قتادة دخل مرة مسجد البصرة:؛ فإذا 
بعمرو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهمء 
فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن» فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال: إنما هؤلاء 
المعتزلة ثم قام عنهه "° 


.١١5 الفرق بين الفرق: البغدادي» ص:‎ )١( 

. ٤۸/١ انظر: الملل والنحل: الشهرستاني»‎ )١( 

(۳) ابن خلكان: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الاربلي» أبو العباس: المؤرخ 
الحجة» والأدب الماهرء صاحب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ولد في إربلء وانتقل إلى مصرء وتولى 
نيابة قضائها. وسافر إلى دمشقء فولاه الملك الظاهر قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنين. فعاد إلى مصر فأقام 
سبع سنين» ورد إلى قضاء الشام» ثم عزل عنه بعد مدة. وولي التدريس في كثير من مدارس دمشقء وتوفي فيها 
فدفن في سفح قاسيون عام 74١‏ ه. انظر: (الأعلام: الزركلي» .)٠٠١/١‏ 

)٤(‏ قتادة البصري: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير 
أكمه. قال الإمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث» رأسا في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدرء وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون عام ١١۸‏ ه. 
(الأعلام: الزركلي )١89/5‏ 

(5) تاريخ الجهمية والمعتزلة: جمال الدين القاسميء الطبعة: الأولىء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»ء سنة 
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؟ - القدرية 


يطلق أهل السنة على المعتزلة لقب القدرية؛ وذلك لأنهم ينسبون القدر لأنفسهم وينفونه 
عن الله تعالى» يقول ابن الجوزي"': "ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهب 
وإنكارهم القدر فيها "٠"ا‏ 


والمعتزلة يرفضون هذه التسمية وينكرونهاء ويردونها إلى أهل السنة فيقولون: أن من 
شي" القن إلى الله تخا هى دوي لمن نمه إلى فف شرل ف ذلك القاضين نالتا 


"اعلم أن القدرية عندنا إنما هم المجبرة والمشبهةء وعندهم المعتزلةء فنحن نرميهم بهذا اللقبء 


وهم يموتا" 


ويرجع سبب هذا التراشق بين المعتزلة وغيرهم بلقب القدرية»ء لقوله 6#: "القدرية 


(o) ) 


مجوس!؟! هذه الأمةء إن مرضوا فلا تغودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم. 
ولقد رد الإمام أبو الحسن الأشعري''! علي المعتزلة فقال: "وزعمت القدرية أنا نستحق 
اسم القدر؛ لأنا نقول إن الله تعالى قدّر الشر والكفر» فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم 


)١(‏ ابن الجوزي: هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء القرشيء التيمي» البكريء البغدادي» محيي 
الدين» أبو المحاسن: أستاذ دار الخلافة المستعصمية» وسفيرها. من أهل بغداد. وهو ابن العلامة أبي الفرج: ابن 
الجوزي. توفي والده وعمره سبع عشرة سنة» فكفلته والدة الخليفة الناصر. توفي عام 555" ه. (الأعلام: 
الزرکلي» //375). 

(؟) كتاب المواقف: الإيجي» ٠٥١/۳‏ . 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: 5717. 

)٤(‏ المجوسية: ديانة قديمة تقوم على إثبات أصلين هما النور والظلمة. إلا أن المجوس الأصلية زعموا أن 
الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمة محدثة ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها: أمن 
النور حدثت والنور لا يحدث شرا جزئيا فكيف يحدث أصل الشر؟ أم من شيء آخر ولا شيء يشرك النور في 
الإحداث والقدم. وبهذا يظهر خبط المجوس " (الملل والنحل: الشهرستاني» ۲۳۲/١‏ بتصرف). 

)٥(‏ أخرجه أبى داود في سننه: كتاب السنة» باب فى القدرء حديث رقم: (5531)ء ص: 51١‏ . قال الألباني: 
حسن. ۳٣۷/٤‏ , 

(5) أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة 
وتقدم فيهم فلما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه» ثم أخذ يرد على المعتزلة» ويهتك عوارهم» وتوفي 
ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثلاث مئة كتاب» منها إمامة الصديق والرد على المجسمة ومقالات الإسلاميين» 
والإبانة عن أصول الديانة وغير ذلك؛ توفي عام ٠٠١‏ ه. انظر: (سير أعلام النبلاء: الذهبيء .۸٦/٠١‏ 
الأعلام: الزركلي؛ .)١77/5‏ 


اك و 
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يثبته. يقال لهم: القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه کک وأنه يقدر أفعاله دون خالقه. 


وكذلك هو في اللغة؛ لأن الصائغ: هو من زعم أنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له. 
والنجار: هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون أنه ينجر له» فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون 
أعمالكم وتفعلونها دون ربكم» وجب أن تكونوا قدريةء ولم نكن نحن قدرية؛ لأنالم نضف 
الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا كك ولم نقل إنا نقدرها دونهء وقلنا: إنها تقدر لنا. ويقال لهم: إذا 
كان من أثبت التقدير لله كك قدرياء فيلزمكم إذا زعمتم أن الله تعالى قدر السماوات والأرض» 
وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية» فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم "' 

۳ - الجهمية 


"إن انتشار آراء جهم!"! وشيوع مسائله بين أولي العلم ولهج الناس بها كان سبق العصر 
الذي ظهرت فيه المعتزلة» إلا أنه سبق قريب» فإن هذه الفرق والنحل الإسلامية كانت تترى 
يأتي بعضها إثر بعض» وربما تعاصرت» وقد يخمل بعضها بنباهة بعضء أو تندغم إحداها في 
الأخرى لما يجمعها من القول بمسائل تتفقان عليهاء ومن ذلك المعتزلة والجهمية» فإن المعتزلة 
أخذت عن الجهمية القول بنفي الرؤية والصفات وخلق الكلام ووافقتها عليهاء وإن كان لكل 
فروع واختيارات غير ما للأخرىء إلا أن ما توافقوا فيه من هذه المسائل الكبيرة جعلهم كأهل 
المذهب الواحدء فلذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة» فالإمام أحمدا' في كتابه الرد 
على الجهميةء والبخاري في الرد على الجهمية» ومن بعدهم» وإنما يعنون بالجهمية فيه المعتزلة؛ 
لأنهم كانوا في المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجهميةء ولكن كان غرض المتقدمين بالرد 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري» الطبعة: الأولى» الناشر: دار ابن زيدون»ء سنة النشر: 
(بدون تاريخ). ص: ٥۷‏ . 

(۲) جهم بن صفوان: السمرقندي» أبو محرزء من موالي بني راسب» الكاتب المتكلم» رأس الضلالة "الجهمية". 
كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» فقبض عليه نصر بن سيار فقال له استبقني فقال لو ملأت هذا الملا 
كواكب وأنزلت إلي عيسى بن مريم ما نجوت والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك ولا تقوم علينا مع 
اليمانية أكثر مما قمت وأمر بقتله» عام ٠١۸‏ ه. انظر: (سير أعلام النبلاء: الذهبي» 77/5 -۲۷. لسان 
الميزان: ابن حجر العسقلاني» ٤۳۷١/١‏ . الأعلام: الزركلي» .)٠١٠٠ ٠٠٠/۲‏ 

(؟) أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبد الله» إمام أهل السنة والحديث في 
وقته» وأمير المؤمنين في الحديث. وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديثء وفي أيامه دعا المأمون إلى القول 
بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرا لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن» وأطلق سنة ٠١٠١‏ ه. صنف العديد من الكتب منها كتابه المسند وكتاب الرد على 
الزنادقة والجهمية» توفي عام ١5١‏ ه. انظر: (وفيات الأعيان: ابن خلكان» .55/١‏ تقريب التهذيب: ابن حجر 
العسقلاني» .38/١‏ الأعلام: الزركلي»ء .)5١ 7/١‏ 


للك رو 
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والمناقشة الجهمية؛ لأنها الأم لغيرهاء والسابقة على سواها في الظهورء بل هي أول فئة ظهرت 
في الإسلام بمذهب التأويل» وقام حزبها بالدعوة إلى مذهبها في ريعان الدولة الأموية» فلذا غلب 
غ الف اھا على خيوها ممن قار هاو ا 


"فكل معتزلي جهمي» وليس كل جهمي معتزليا. لكن جهم أشد تعطيلا؛ لأنه ينفى 
افا الات و ال لذ ت االات سوم اا 


: - المعطلة 


"كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات اسم المعطلة:؛ لتعطيلها الله 
تعالى عن صفاته» -أي تجريده عنها - وكانوا يرمون من وراء هذه التسمية إلى ذم الجهمية 
وهجومهاء فإن أهل الموصل أخذوا بعد هزيمة مروان بن محمد يسبونه وينادونه: يامعطل؛ 
لأن مروان كان على مذهب المعطلةء وحين قام المعتزلة واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولهم 
بنفي الصفات لزمهم اسم المعطلةء وقد وضع الإمام ابن قيم الجوزيةأ“) كتابه الصواعق المرسلة 
في الرد على الجهمية والمعطلةء وهو يقصد الرد على المعتزلة في الدرجة الأول "° 
ه - مخانيث الخوارج 


وافق المعتزلة الخوارج في تأبيد صاحب الكبيرة في النار» مع قولهم بأنه موحد وليس 
بمشرك ولا كافر» ولهذا قيل للمعتزلة إنهم مخانيث الخوارج؛ لان الخوارج لما رأوا لأفل 


(1) اريخ الجوسة والمعتذلة# جال اين قاض ۹ة 

(۲) منهاج السنة النبوية: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولىء الناشر: (بدون 
ناشر)ء سنة النشر:5٠15١اهء‏ ؟505/5. 

(۳) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الاموىء أبو عبد الملك» القائم بحق الله» ويعرف بالجعدى وبالحمار: 
آخر ملوك بني أمية في الشام. ولد بالجزيرة وأبوه متوليها. وغزا سنة ٠٠١‏ ه فافتتح قونية وغيرها. وولاه 
هشام بن عبد الملك على أذربيجان وأرمينية والجزيرة سنة ١١5‏ فافتتح فتوحات وخاض حروبا كثيرة. توفي 
عام ۱۳۲ ه. انظر : (الأعلام: الزركلي»ء .)3١8/1٠‏ 

)٤(‏ ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله. مولده ووفاته في 
دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشق .وأطلق بعد 
موت ابن تيمية.وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس» أغري بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيما. وألف 
تضبائيف كثيرة متها إعلام 'الموقعين» وشفاء العليل في مسائل القضاء: والقدن والحكمة و الك والتصبواعقٌ 
المرسلة على الجهمية والمعطلةء والكافية الشافية» ومدارج السالكين» والروح» واجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهميةء توفي عام 75١‏ ه. (الأعلام: الزركلي» 57/5 بتصرف). 

(5) المعتزلة تكوين العقل العربي: محمد إيراهيم الفيومي» ص: ٠٠١‏ . 
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الذنوب الخلود في النار سموهم كفرة وحاربوهمء والمعتزلة رأت لهم الخلود في النار ولم تجسر 
على تسميتهم كفرة» ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم فضلا عن قتال جمهور مخالفيهم: 
ولهذا نسب إسحاق بن سويد العدري واصلا وعمرو بن عبيد إلى الخوارج» لاتفاقهم على تأييد 
عقاب أصحاب الذنوب» فقال في بعض قصائده: 


برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب7"! 
5 - الثنوية!"! والمجوسية 


شوك الي ال دعن ار كى اتخون او ار متم ية 
وكان المعتزلة الأقدمون يقولون: إن الله تعالى يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشرء ولما كان 
هذان- ار لن فان قول. النوية المجوببية؛ فاق المعتزلة اكوا خاو على أسسناتهم التكيبيدة 


اسم المجوسء فإنهم بسبب هذه الأثنينية سموا مجوس الأمة الإسلامية"97ا 


قال الإمام أبو الحسن الأشعري: "ويقال لهم: أليس المجوس أثبتوا الشيطان يقدر على 
الشر الذي لا يقدر الله كك عليه فكانوا بقولهم هذا كافرين؟ فلا بد من نعم. يقال لهم: فإذا زعمتم 
أن الكافرين يقدرون على الكفرء والله تعالى لا يقدر عليه؛ فقد زدتم على المجوس في قولكم؛ 
لأنكم تقولون معهم: إن الشيطان يقدر على الشرء والله لا يقدر عليه» وهذا ما بينه الخبر عن 
الرسول كك وأن القدرية مجوس هذه الأمة» وإنما صاروا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم قالوا بقول 
امون 

وللمعتزلة أسماء أخرى مثل: "الحرقيةء والمفنيةء واللفظية» والقبريةء والنفاة 
والمبتدعة. وغير ها"( 


)١(‏ الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: ١١1‏ بتصرف. 

(۲) الثنوية: ديانة سبقت الإسلام» يزعم أصحابها: أن للعالم إلهين قديمين» هما النور وهو مبدأ الخيرات» 
والظلمة وهو مبدأ الشرور. انظر: (الملل والنحل: الشهرستانيء ۲٤١/١‏ . شرح المقاصد: التفتازاني» 55/7). 
(؟) المعتزلة تكوين العقل العربي: محمد إبراهيم الفيومي» ص: ٠١۳‏ . 

. ٠٦ الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري» ص:‎ )٤( 

(5) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها: أبو لبانة حسين» الطبعة: الثانية» الناشر: 
دار اللواء - الرياضء سنة النشر: ١١٤٠ه.‏ ص: ٠١‏ . المنية والأمل: ابن المرتضى» ص: 4 . 
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لتتتخ ب ل سس 


القصل الأول 


توحبد الأسماء والصكات عند المعتزلة 


وفيه حمسة مباحث 
۷ المبحث الأول؛ تعرش الأسماء والصفات , 
۷ المبحث الثاني! أقسام الصفات عند المعتزلة , 
۷ المبحث الثالث؛ علاقة الأسماء بالصفات , 
۷ المبحث الرابع؛ علاقة الأسماء بالذات ٠‏ 


۷ المبحث الخامس؛ علاقة الصفات بالذات , 


لمعتزلة فى توحيد الأسماء والصفات 
منهج المعتزله في توحي 


المبحث الأول 


تعربك الأسماء والصفات 


وفيه أرعة مطالب 
۷ المطلب الأول تعريف الاسم , 


تفريق المعتّزلة بين الصفة والوصف ومناقشتهم ‏ 
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ّْ 


المطلب الأول 
تعريف الاسم 
أولا: تعريف الاسم في اللغة: 
.١‏ هو ما يعرف به الشيء و يستدل به عليه!"". 


3 هو ما دل على معنى في نفسه؛ غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة !"ا. 


کر نظ و ال عل ی 


ثانيا: تعريف الاسم في اصطلاح المعتزلة: 
قال المعتزلة: الأسماء هي الأقوال الدالة على المسميات''. 
ثالثا: تعريف الاسم في اصطلاح السلف: 


"هو ما دل على معنى لتمييزه عن غيره» أو اللفظ الدال على المسمى» وهو إما مشتق 
من السمو وهو العلوء أو من السمة وهي العلامةء ويقال لصاحبه مسمىء فالاسم يظهر به 
المسمى ويعلو فيقال للمُسَمّى: سَمّه» أي أظهره وأعلي ذكره بالاسم» والاسم له خصائص منها 
جواز الإسناد إليه» ودخول حرف التعريف» والجرء والتنوين» والإضافة. 

من خلال تعريف المعتزلة للاسم يتضح أنهم؛ لا يرون في أسماء الله تعالى إلا دلالة 
على الذات» وأن هذه الأسماء لا تحمل معنى زائد غير الذات» وهذا مخالف لتعريف السلف؛ 
الذين يرون أن أسماء الله تعالى تدل على معنى في الذات يميزها عن غيرها. 


.557/١ وانظر : المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون»ء‎ . ٤١ التعريفات: الجرجاني» ص:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف - المدينة المنورة.ء سنة 
النشر:5575١اهء‏ 189/5. 

)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعريء .757/١‏ بتصرف 

(5) أسماء الله الحسنى: محمود الرضوانيء (المكتبة الشاملة) ص: .٠٤‏ بتصرف 
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المطلب الثاني 


تعريف الصفة 
أولا: تعريف الصفة في اللغة: 
الفكة هي فل الفعل: الذااكي رص مده واضعة تة رهطا واظيدة تة وها 

صريح في أن الوصف والنعت مترادفان» وقد أكثر الناس من الفروق بينهماء ولا سيما علماء 
الكلام» وهو مشهورء وفي اللسان: وصف الشيء له وعليه: إذا حلاه» وقيل: الوصف: مصدر. 
والصفة: الحلية. وقال الليث!'!: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته فاتصف أي: صار 
موضوفاء أو ضار متواضفا"". وقيل: هي الحالة التي يكون عليها الشيء'من حليته وتعته؛ 
كالسواد+ والبزاضل: والعله »و الجيك!!. 
ثانيا: تعريف الصفة في اصطلاح المعتزلة: 

قال المعتزلة: الأسماء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات!*!.ويذكر 
الإسفراييني أن الصفة عند المعتزلة هي: "وصف الواصف» ولم يكن في الأزل واصف. 
والاسم عندهم التسمية ولم يكن في الأزل مسمى "أ 


)١(‏ الليث: هو الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي: بالولاء» أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصره حديثا 
وفقها. أصله من خراسانء ومولده في قلقشندة» ووفاته في القاهرة. (الأعلام: الزركلي» 58/5؟١).‏ 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتقضى 
الزبيدي» تحقيق» مجموعة من العلماءء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار الهداية» سنة النشر: (بدون تاريخ)ء 
, 

(؟) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون»ء .٠١717/7‏ 

. ٠٠١/١ انظر : مقالات الإسلاميين: الأشعري»‎ )٤( 

(5) الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق: عالم بالفقه والأصول. كان يلقب 
بركن الدين» قال ابن تغري بردي: وهو أول من لقب من الفقهاء. نشأ في إسفرايين» بين نيسابور وجرجان» ثم 
خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر. 
له كتاب الجامع في أصول الدين» ورسالة في أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. وله مناظرات مع 
المعتزلة. مات في نيسابور» ودفن في إسفرايين عام 4١4‏ ه. ( الأعلام: الزركلي» .)11/١‏ 

(1) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» الطبعة: الأولىء الناشر: عالم الكتب» بيروت» سنة النشر :۱۹۸۳م» ص: ۳۷ . 
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ّْ 


ثالثا: تعريف الصفة في اصطلاح السلف: 


.١‏ هي الشيء الذي يوجد بالموصوف أو يكون له ويكسبه الوصف الذي هو النعت الذي 
يطتهر شن ال 


۲. هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاء ووردت به نصوص الكتاب والسنة!". 


۳. هي ما دل على معنى أو شيء يقوم بذات الموصوفء ولا يمكن أن يقوم بنفسه أو 
ينفصل عن موصوفه كالسعادة والقوة والجمال والعزة والقدرة والكمال» وغير ذلك من 
صفات الذات والأفعال» فهذه الصفات لا تقوم بنفسها ولكنها ملازمة للموصوف وتتبعه 
ف 
مناقشة تعريف المعتزلة للاسم والصفة 

من خلال تعريف المعتزلة الأسماء والصفات يتضح أنهم لا يفرقون بين الاسم والصفة 
ويجعلونهما بمعنى واحد فلا يوجد فرق بينهما. ويعتبر هذا القول مغالطة للغة والمعقول. والحق 
التفريق بين الاسم والصفة. ومقصد المعتزلة من عدم التفريق بين الاسم والصفة؛ التمهيد لنفي 
الصفات الإلهية» وذلك من خلال القول بأن الاسم والصفة بمعنى واحدء ثم الادعاء بأن أسماء الله 
تعالى أعلام مجردة لا مدلول لها في الذات» ويتضح ذلك من قولهم في الصفات: عالم لا بعل 
قادر لا بقدرة» حي لا بحياة... 

"والصواب في تعريف الصفات الفعلية هو ما ذهب إليه السلف. حيث عرفوها بقولهم: 
هي الأمور الاختيارية التي يتصف بها الرب كك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته واختياره مثل: 
الكلام» والمحبة» والرضاء والرحمة»ء والإحسان» والعدلء والإحياءء والإماتة؛ والاستواء 
والنزول ونحو ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة"!*ا 


)١(‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» سنة النشر: /01٠5١هء‏ ص: 755. 

(؟) الصفات الإلهية تعريفها أقسامها: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة: الأولى» الناشر: أضواء السلف 
- الرياض» سنة النشر: 577١1ه.ء‏ ص: ١١‏ . 

(؟) أسماء الله الحسنى: محمود الرضوانيء (المكتبة الشاملة) ص: ٤‏ . 

)٤(‏ مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله ووحدانيته: صالح الرقبء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية ۱۲٤۱ھ .٤١١- 5١9/١‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ّْ 


المطلب الثالث 
عدم تفريق المعتزلة بين الصفة والوصف ومناقشتهم 
لم يرى المعتزلة " ثمة فرق بين الصفة والوصفء ولهذا زعموا أن الصفة ليست بمعنى 
أكثر من الوصف. فالعلم عندهم بمعنى عالم» والقدرة بمعنى قادر. والعالم عندهم عالم بذاته لا 


بعلم وهكذ؟!'' يقول الأشعري قولهم: له علم بمعنى معلوم؛ وله قدرة بمعنى مقدور» ولم يطلقوا 
غير ذلك "1" 


مناقشة عدم تفريق المعتزلة بين الصفة والوصف 


اللغة والمعقول والبديهة تدل على أن الصفة غير الموصوف» والصفة والموصوف غير 
الوصف» فالصفة هي ما قام بالموصوف وتعلق به» جمعها صفات» أما الوصف فهو ذكر ضفات 
الشيء؛ وجمعه أوصافء يقول الباقلاني7!: "وهذا الوصف الذي هو كلام مسموع أو عبارة عنه؛ 
وغير الصفة القائمة بالله تعالى" "ولا شك أن أهل السنة في تفريقهم بين الوصف والصفة قد 
فازوا بالسبق والصواب أولا: لأن حقيقة الصفة ما قام بالموصوف سواء كان مؤقتا أو أزليا. أما 
الوصف: فهو القول أو الخبر عن الصفة. ومن هنا يلاحظ أن بين الصفة والموصوف عموم 
وخصوص فكل وصف صفة» وليس كل صفة وصفا. وبيان ذلك: أن قول القائل "وصف لشي"" 
وهو صفة له ولكن صفة القائل لا يلزم منها أن تكون وصف له. ومثال آخر: إخبار الله عن 


شيء ما وصف منه وهو صفة له. ولیس كل صفة له كحياته مثلا يسمى وصف "° 


- الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين: جابر السميريء الطبعة: الأولى» الناشر: الدار السودانية للكتب‎ )١( 
.,55- الخرطومء سنة النشر: 515١ه.ء ص: 7ه‎ 

)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» الطبعة: الثانية» الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» سنة النشر: 959١م٠١/7545.‏ 

(۳) الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر: قاضء من كبار علماء الكلام. انتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرةء وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباطء سريع الجواب. 

وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين 
يدي ملكها. من كتبه: إعجاز القرآن. والإنصاف. والتمهيدء في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج 

والمعتزلة. توفي عام ٤٠١‏ ه. (الأعلام: الزركلي» .)١177/5‏ 

. ٠٤٠٤١ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: الباقلاني» ص:‎ )٤( 

(5) الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين: جابر السميري» ص: 54. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ش 


المبحث الثاني 


أقسام الصفات عند المعتزلة 


وفيه خمسة مطالب 
۷المطلب الأول؛ تقسيم الصفات باعتبار وقت استحقًاق الصفة . 
المطلب الثاني ؛ تقسيم الصفات باعمّبار المشاركة والاختصاص بالصفة , 
المطلب الثالث؛ تقسيم الصفات كما ذكره الإجي . 
الطب الراع؛ مناقشة تقسيم المعتزلة للصمات ؛ 


/المطلب الخامس؛ أقسام الصغات عند أهل السنة والجماعة , 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ّْ 


المطلب الأول 
تقسيم المعتزلة للصفات باعتبار وقت استحقاق الصفة 

قسم المعتزلة الصفات باعتبار وقت استحقاق الصفة إلى ثلاثة أقسام هي'': 
١‏ - ما يستحقه من الصفات في كل وقت 

الصفات التي يستحقها الباري تعالى في كل وقت هي: كونه تعالى قادراء عالماء حياء 
سميعاء بصيراء مدركا للمدركات» موجوداء مريداء كارها. هذا عند أبي هاشم. وأما أبو عليء 
فإنه لا يثبت تلك الصفة الذاتية. 
۲ - ما يستحيل عليه من الصفات في كل وقت 

الصفات التي تستحيل على الله تعالى في كل وقت هي مضاد الصفات التي تجب لله 
تعالى في كل وقتء نحو كونه تعالى عاجزا جاهلا معدوما. 
۳ - ما يستحقه من الصفات في وقت دون وقت 
فإن ذلك مشروط بوجوب المدرك» ونحو كونه مريدا وكارهاء فإن ذلك يستند إلى الإرادة 


والكراهية الحادثتين الموجودتين لا في محل. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ۸۰ 8١-‏ بتصرف. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


تقسيم المعتزلة للصفات باعتبار المشاركة والاختصاص بالصفة 

قسم المعتزلة الصفات باعتبار المشاركة والاختصاص في الصفة إلى ثلاثة أقسام 
هي: 
۱ - ما یختص به تعالى من الصفات على وجه لا يشاركه فيه غيره 

إن صفات القديم كك إما أن تكون من باب ما يختص به على وجه لا يشاركه فيه 
غيره» نحو كونه قديرا وغنيا إلا أن هذا لا يصح في المثال؛ لأن المرجع بالقدم إلى استمرار 
الوجود» والواحد منا يشارك القديم في الوجودء وكونه غنيا ليس بصفة؛ لأن المرجع به إلى نفي 
الحاجة عنه» فالأولى أن يذكر في مسألة الصفة الذاتية التي يقع بها الخلاف والوفاق. 
۲ - ما يشاركه غيره تعالى في نفس الصفة ويخالفه في كيفية استحقاقه لها 

وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة ويخالفه في كيفية استحقاقه لهاء 
نحو كونه قادرا عالما حيا موجوداء فإن أحدنا يستحق هذه الصفات كالقديم سبحانه» إلا أن القديم 
۳ - ما يشاركه غيره تعالى في نفس الصفة وفي وجه الاستحقاق 

وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة وفي وجه الاستحقاق» نحو 
كونه مدركا ومريدا وكارهاء فإن القديم تعالى مدركا لكونه حيا بشرط وجود المدرك» وكذلك 
الواحد مناء وكذلك فهو مريد وكاره بالإرادة والكراهيةء وكذلك الواحد منا. إلا أن الفرق بينهما 
هو أن القديم تعالى حي لذاته فلا يحتاج إلى حاسة» ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين لا 
في محل والواحد منا مريد وكاره لمعنيين محدثين في قلبه.فعلى هذا يجري الكلام في هذا 
الفصل. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ۸۱ -۸۲ بتصرف. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
9 


المطلب الثالث 


تقسيم المعتزلة للصفات كما يذكر الإمام الإيجي!" !"ا 

١‏ - الصفات النفسية: 

عرفها الجبائي' بأنها: أخص وصف النفس التي بها يقع التمائل والتخالف» ولم يجوزوا 
اجتماع صفتي النفس» وقال الأكثرون: هي الصفة اللازمة» فجوزوه واثبتوا أنها يشترك فيها 
الموجود والمعدوم. 
؟ - الصفات المعنوية: 

قال بعضهم هي الصفة المعللة» وقيل الجائزة. 
۳ - الصفات الحاصلة بالفعل: 

وهي الحدوث أ ء وليست نفسية؛ إذ لا تثبت حال العدم» ولا معنوية؛ لأنها لا تعلل بصفة. 

٤‏ - الصفات التابعة للحدوث ولا تأثير للفاعل فيها: 


فا :و ا كالخ وقول الأعر اسن" خرو ومنها کد كابعة تلان اذه ككسون 
الفعل طاعة أو معصيةء وغيرها ككون العلم ضرورياء وبينهم خلاف في تبعية الإتقان للعلمء 
وفي الحسن أهو مما يتبع الحدوث وجوباء أو بالإرادة. 


)١(‏ الإيجي: هو أبو الفضل» عضد الدين الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» من بلاد فارس»ء علم 
أصولي» من تصانيفه المواقف والعقائد العضدية وغير ذلك توفي 55". انظر: :طبقات الشافعية: ابن قاضي 
شبهة» ۲۷/۳. الأعلام: الزركلي. 565/7؟). 

(۲) المواقف في علم الكلام: عبد الرحمن بن أحمد الايجيء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: عالم الكتاب - 
بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: 15. وانظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات: أحمد الغامدي» ص:١8١‏ - 
5 . الصفات الإلهية: محمد التميمي» ص: .٠٥‏ 

(؟) أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أثمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في 
عصره» إليه تنسب فرقة الجباتية» تلميذه أبو الحسن الأشعري ثم خالفه. توفي عام ٠٠٠۳‏ ه. انظر: (الفرق بين 
الفرق: البغدادي» ٠۸١‏ . لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني»ء 5/17 7". الأعلام: الزركلي» 555/5). 

)٤(‏ الحدوث: هو عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه. والحادث: ما يكون مسبوقا بالعدم ويسمى حدوثا زمانيا 
وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ويسمى حدوثا ذاتيا. (التعريفات: الجرجاني» .)٠۳۸١٠٤١‏ 

(5) الأعراض: هي الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده 
إلى جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض 
والسواد وغير قار الذات وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. (التعريفات: الجرجاني» 57؟). 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع 


مناقشة تقسيم المعتزلة للصفات 

يرى المعتزلة مفهوم التوحيد والواحد: الذي لا يتجزأً ولا يتبعض'. وأن الصفات: 
أجزاء وأبعاض؛ إثباتها ينافي التوحيد من جهةء ويلزم التشبيه والتجسيم من جهة أخرى. ولذلك 
نفوا وبشكل قاطع أن يقوم بالباري تعالى صفة ثبوتية» وعرفوا الصفة بأنها الأقوال الدالة على 
المسميات» وجعلوا معنى الصفة مرادفا لمعنى الاسمء وأسماء الباري تعالى عندهم أعلام مجردة: 
لا تدل على شيء في الذات. 

وعندما يثبت المعتزلة للباري تعالى صفة من الصفات» فإن هذا الإشات يجب أن لا 
يتعارض مع مفهوم التوحيد عندهمء ولذلك قالوا: معنى إثبات صفة الكلام؛ أنه خلق كلاما في 
محل أو لا في محلء لا أنه تعالى هو المتكلم بذاته» فعندهم لا يقوم بالباري تعالى صفة من 
الصفات» لا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا غير ذلك. 

ولذلك فإن تقسيم الصفات عندهم لا يمكن إلا أن يكون شكليا صورياء لا حقيقة له سوى 
السلب والتحريف» يتجه يمينا وشمالا بلا معنى. 
ومن خلال تقسيم المعتزلة لصفات يتضح ما يلي: 

.١‏ أن تقسيم المعتزلة للصفات قائم على تأثرهم بالفلسفات والديانات السابقة» وتتصورهم 
للواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعضء كما أن هذا التقسيم لا يستند إلى نص من القرآن 
الكريم أو السنة النبوية. 

؟. أن تقسيم المعتزلة للصفات ناقص مبتورء وذلك لعدم اشتماله على الصفات الثبوتية 
الخبرية» كالوجه واليدين وغير ذلك مطلقا؛ وذلك لأنهم لا يقرون بهذه الصفات» 
ويعتبرون النصوص الواردة فيها مجازات» ثم يؤولونها بما يتفق مع مذهبهم. 

۳. أن الصفات التي أثبتها المعتزلة - كونه قادراء عالماء حياء سميعاء بصيراء مدركا 
للمدركات» موجوداء مريداء كارها - لم يثبتوها على الوجه اللائق بالباري تعالى» بل 
أثبتوها بطريقة فلسفية» مخالفة للنقل» مستحيلة في العقل» حقيقتها التعطيل والإلحاد. 


.)87 الأبعاض: اسم لجزء مركب» تركب الكل منه ومن غيره. (التعريفات: الجرجاني»‎ )١( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الخامس 


أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة 
لقد استنتج العلماء من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة؛ أن الصفات منها ما هو 
مثبت لله تعالى» ومنها ما هو منفي عنه؛ وأن الصفات المثبتة منها ما يتعلق بفعله تعالى ومنها ما 
يتعلق بذاته. 
ويعتبر الإمام أبو حنيفة النعمان أول من قسم الصفات الإلهية ووضع الفروق بينها 
عندما قال في كتابه الفقه الأكبر: " لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية: 
فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق 
والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل" "١‏ 
الصفات الثبوتية والصفات السلبية:' 
.١‏ الصفات الثبوتية: هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ف 
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء 
على العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والوجه»ء واليدين» ونحو ذلك. 
؟. الصفات السلبية: هي التي نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابهء أو على لسان رسوله 
هاه وكلها صفات نقص في حقه» كالموت» والنوم» والجهلء والنسيان» والعجزء 
والتعب. فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ وذلك لأن ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بیان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه؛ لأن 
النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال؛ وذلك لأن النفي عدم» والعدم ليس 
بشيء فضلاً عن أن يكون كمالا؛ ولان النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون 
كمالاً... مثال ذلك: قوله تعالى: َتوَكٌلُ عَلَ اَي الَّذِي لَايَمُوتٌ | |الفرقان 58 |ء 


فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. 


)١(‏ الفقه الأكبر: أبو حنيفة النعمان» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الطبعة: (بدون طبعة).؛ الناشر: 
مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» سنة النشر: 519١1ه.ء‏ ص: .١5- ١5‏ 

(۲) شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح العثيمين» تقديم: عبد العزيز بن بازء 
الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة الصفا - القاهرة» سنة النشر: 5579١1ه.ء‏ ص: 7١‏ -۸ بتصرف. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


ولقد قسم السلف الصفات الثبوتية إلى قسمين هما 


.١‏ صفات ذاتية: لا تنفك عن الذات» بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته 
وقدرته» منها ما هو عقلي» ومنها ما هو خبري. 
۲. صفات فعلية: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن» وتحدث بمشيئته وقدرته» منها ما 
هو عقليء ومنها ما هو خبري. 
والصفات الذاتية على قسمين: 
أ- صفات ذاتية عقلية: أي أن الاستدلال عليها يحصل بالعقل فيقترن في معرفتها السمع 
والعقل كصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع... 


ب - صفات ذاتية خبرية: أي أن الاستدلال عليها وإثباتها لا يمكن إلا عن طريق النص 
والصفات الفعلية على قسمين أيضا: 
أ- صفات فعلية عقلية: كصفة الخلق والرزق... فيشترك في معرفتها السمع والعقل. 
ب - صفات فعلية خبرية: كالاستواء والنزول والإتيان والمجيء... 
التقسيم الحق للصفات تقسيم السلف 

ولا شك أن تقسيم السلف للصفات الإلهية هو الصواب الحق؛ وذلك لأنه يشمل على 
ak‏ ل ا ASN‏ ل ل لم 
عَادالعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الرَّعْمَنُ الرّحِيمْ |۲۲ |هُوَ الله الَّذِي لا له إلا هو لمَلِكُ القدوس السَّلَامُ 
2ه و و و ور مهو الو وهل 4 د سے و“ ير 2 عل I luo‏ 4 2 1 كو 
المؤْمِن المهَيْمِنَ العزيز الجبار المتكيرُ سبْحَانَ الله عا يُش ركونَ ۲۳ | هو الله الخالق البَارئ المصَورٌ 
e 58 1‏ 0-8 1 4 ر 0 3 7 
له الأسْمَاءٌ الحشتى سبح لَه ما في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَهُوَّ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ |74 | اشن 


A 


اوقد بينوا وجه الاستدلال بهذه الآية على تقسيمهم للصفات وهو أن الله تبارك وتعالى ذكر في 
هذه الآيات أسماء الذات التي تشتمل على الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماءء وذكر بعد ذلك 
أسماء الفعل الدالة على الصفات التي اشتقت منها أيضا وفصل بين النوعين بضمير الفصل (هو)"!"ا 


)١(‏ دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية: سعد عبد الله عاشور وجابر زايد السميريء الطبعة: الثالثة» 
الناشر: مكتبة ومطبعة دار المنارة - غزة» سنة النشر: 575١هء‏ ص: ١‏ بتصرف. 


(۲( الصفات الخبرية: جابر السميري» ص: 8ه بتصرف . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأول 


المبحث الخالذ 


علاقة الأسماء بالصفات 


وفيه حمسة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ علاقة الأمماء بالصفات عند المعتزلة 
۷ المطلب الثانى؛ مناقشة علاقة الأسماء بالصفات عند المعتزلة 


۷ المطلب الثالث! الفرف بين الاسم والصفة 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


علاقة الأسماء بالصفات عند المعتزلة 
يرى المعتزلة أن أسماء الله تعالى أعلام مجردة» لا تعلق لها بالصفات» وأن تعدد 
الأسماء جاء لبيان تعدد المنفي عن الباري تعالي من العجز والنقص ونحوه» ويظهر ذلك جليا 
من خلال قول القاضي عبد الجبار: "عالم لا بعلم قادر لا بقدرة حي لا بحياة"''. فالمعتزلة 
يثبتون الاسم للباري تعالى وينفون ما دل عليه من صفة»ء وبذلك تري أنهم لا يرون وجود علاقة 
بين أسماء الله تعالى وصفاته فالأسما لا تفيد إلا العلمية» كما لو سمي الطويل قصيراء والسمين 
ضعيفاء والعالم جاهلا !"ا 


. ٠١۲١-٠۳١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: ۱۸۳ .۱۸٤-‏ مقالات الاسلاميين: الأشعري» ۲٤۷/۱ 7179/١‏ - 
. شرح الرسالة التدمرية: عبد الرحمن البراكء ص: .۸٤‏ دراسات في توحيد الأسماء والصفات: سعد 
عاشور وجابر السميري» ص: ٠٥١‏ . البيهقي وموقفه من الإلهيات: أحمد بن عطية بن علي الغامديء الطبعة: 
الثانية» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» سنة 
النشر: 5717 1هء .17/١‏ وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: عبد الرزاق عفيفي» (المكتبة 
الشاملة)» ص: "١‏ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


مناقشة علاقة الأسماء بالصفات عند المعتزلة 

والحق أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى 
واحدء وهو الله كك وبالاعتبار الثاني متباينةء لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحيء 
العليم» القدير» السميع؛ البصيرء الرحمنء الرحيمء العزيزء الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو 
الله يل لكن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القديرء وهكذا. وإنما قلنا 
يأنها غلا و أرسناف د ان عا گا في قله تت او ا الرّحِيمٌ | 
ايونس ٠١7‏ » وقوله: رَبك العَفُورُ ذو الرَّحْمَةٍ | |الكهف 8 | فإن الآية الثانية دلت على أن 
الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن علم» ولا 
سميع إلا لمن سمع؛ ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل...' 

"وأما أسماء غير الله فهي أعلام فقط فقد يتسمى أحد الناس عبد الله وهو من أكفر 
الناس» وهذا يتسمى علي وهو سافل» وهذا يتسمى حكيم وهو من أسفه الناس» وهذا يتسمى محمد 
وهو مذموم فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط إلا أسماء النبي . وأسماء القرآنء» فأسماء 
الرسول #8 هي أعلام وأوصاف؛ لأن اسم رسول الله كه محمد وقد سمي بهذا الاسم لكثرة 
محامده أو لكثرة خصاله الحميدة» واسمه أحمد؛ لأنه أحمد الناس لله كك وأحمد من يحمده 
الناسس"(؟) 

قال الإمام الأشعري: يقال لهم: وجدنا اسم عالم اشتق من علم» واسم قادر اشتق من 
قدرة» وكذلك اسم حي اشتق من حياة» واسم سميع اشتق من سمع» واسم بصير اشتق من بصرء 
ولا تخلو أسماء الله كك من أن تكون مشتقة إما لإفادة معنى» أو على طريق التلقيب» فلا يجوز 
أن يسمى الله تعالى على طريق التقليب باسم ليس فيه إفادة معنى» وليس مشتقا من صفة. فإذا 
قلنا: إن الله تعالى عالم قادر فليس تلقيباء كقولنا زيد وعمرء وعلى هذا إجماع المسلمين. وإذا لم 
يكن كذلك تلقيباء كان مشتقا من علمء فقد وجب إثبات العلم» وإن كان ذلك لإفادة معنىء فلا 
يختلف ما هو لإفادة معنى واجب إذا كان معنى العالم منا أن له علما أن يكون كل عالم فهو ذو 


(۱( شرح القواعد المثلى: محمد ١‏ د لعثيمين» ص: TA- TT‏ بتصرف , 
(۲( شرح القواعد المثلى: محمد ١‏ د لعثيمين» ص: ,TEé-Y‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


علم» كما إذا كان قولي موجود مفيدا فينا الإثبات كان الباري تعالى واجبا إثباته؛ لأنه 8# 


أركان الإيمان بأسماء الله الحسنى": 
.١‏ الإيمان بالاسم. 
3 الإيمان يسا دل عليه ال من سي 
*. الإيمان بما يتعلق بالاسم من آثار. 


فالإيمان مثلا باسم الرحيم يعني أن نؤمن بأنه علم على الله كك ونؤمن بأنه يدل على 


أن الله ذو رحمة يرحم من يشاء قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء غفور ذو مغفرة ويغفر 
لعباده» وهكذا كل اسم من أسماء الله كك الواردة في الكتاب والسنة. 


.44 الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص:‎ )١( 
- شرح أصول العقيدة الإسلامية: نسيم شحدة ياسين» الطبعة: الرابعة» الناشر: مكتبة ومطبعة دار المنارة‎ )۲( 


غزة» سنة النشر: 15575هء ص: ٠0-55‏ بتصرف. وانظر: شرح القواعد المثلى: محمد العثیمین» ص: ۳۹. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث 


الفرق بين الاسم والصفة 
"أسماء الله: كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادرء العليمء 
اكك الع اليتون #فإن هذه الأسطاء دلت على دات الهاو ع ماقا يساحن ال 
والحكمة والسمع والبصرء أما الصفات؛ فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم» والحكمة 
والسمع» والبصر. فالاسم دل على أمرين»ء والصفة دلت على أمر واحدء ويقال : الاسم متتضمن 
للصفةء والصفة مستلزمة للا "'. 


من الأمور التي تميز الاسم عن الصفة": 

.١‏ الأسماء تدل على ذات المسمى. أما الصفات فتدل على صفة في الذات. 

.١‏ الأسماء تثبت بالكتاب وما صح من السنة. والصفات تثبت بالكتاب وما صح من السنة 
والاشتقاق ودلالة الأفعال. لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

۳ الأسماء الوأكام وأوصاف. أما الصفات فهي أوصاف فقط. فيشتق من الأسماء صفات» 
ولا يشتق من الصفات أسماءء فنشتق من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات 
الرحمة والقدرة والعظمةء لكن لا نشتق من صفات المجيء والمكر اسم الجائي والماكر. 

5. إن أسماء الله كك وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف في التعبد 
والدعاء » فيتعبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمن» وعبد العزيزء لكن لا 
يتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرمء وعبد الرحمة»ء وعبد العزة؛ كما أنه يدعى الله 
بأسمائه» فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كريم! أكرمناء ويا لطيف! الطف بناء لكن لا 
ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! ارحميناء أو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن 
الصفة ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي الله» بل هي صفة للهء وكذلك العزة: 


3 


SS E لا‎ RS 
شا ا ال فو‎ 


مو 7 


ا ا ا 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء رئيس اللجنة: عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء عدد الأجزاء: ۷۹ جزءاء (المكتبة الشاملة). رقم الفتوى: .۸۹٤١‏ 

(۲) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر E‏ الطبعة: الثانية» الناشر: دار 
الهجرة - الثقبة» سنة النشر: 5577١1ه.ء‏ ص !¦ ,3١- ٠١‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأول 


المبحث الرابع 


علاقة الأسماء بالذات 


وفيه أريعة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ قول المعتزلة الاسم غير المسمى , 
۷ المطلب الثاني؛ مناقشة قول المعئزلة الاسم غير المسمى . 
۷ المطلب الثالث؛ عدم إثبات المعتزلة جميع الأسماء الحسنى . 


۷ المطلب الرادع؛ مناقشة عدم إثبات المعتزلة جميع الأسماء الحسنى , 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


قول المعتزلة الاسم غير المسمى 
فرق علماء اللغة بين الاسم والمسمى فقالوا: الاسم هو: اللفظ الدال على المسمّى. أما 
المسمى فهو: الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان. واستغل المعتزلة هذا التفريق بين الاسم 
والمسمىء فقالوا: الاسم غير المسمىء أي أسماء الله تعالى غيره» ومقصود المعتزلة من قولهم: 
الاسم غير المسمى» تحقيق معنى التوحيد عندهم حتى يقولوا: كان الله ولا اسم له» حتى خلق 
لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهم يقولون في أسماء الله أنها غيره كما 
يقولون في كلام الله أنه غيره» ونحو ذلك وليس هذا هو مراد علماء اللغة بل مرادهم أن الأسماء 
التي هي الأقوال ليست نفسها هي المسمّيات: وهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء!") 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة: الأولى» 


الناشر: أضواء السلف - الرياضء سنة النشر: 519١هء‏ ص: .۲۷١‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


مناقشة قول المعتزلة الاسم غير المسمى 
إن مسألة الاسم والمسمى» هل هو هو؟ أو هو غيره؟ أو لا يقال هو هو؟ ولا يقال هو 
غيره؟ أو هو لازم له؟ من المسائل الحادثة التي لم تكن في زمن السلف الصالح 4 من الصحابة 
والتابعبن» بل ظهرت في زمن متأخر كمسألة متفرعة عن مسألة كلام الله تعالى!") 
والحق في هذه المسألة أن يقال: إن فيها تفصيلا ووجوهاء ففيها من الحق والباطل. 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية؟ فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل: طالما غلط 
الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه 


المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربيء والرحمن من أسماء الله 
والرحمن وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة. ونحو ذلك» فالاسم ههنا للمسمى. ولا يقال 
غيره» لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد 
أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. فقوله في الحديث: "سميت به نفسك"!') ولم يقل: خلقته لنفسك»: 
ولا قال: سماك به خلقك» دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه»ء كما سمى نفسه 
في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه "!ا 


.,١85- ١85/5 انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) هذا شطر من حديث: "ابن مسعود 4 عن رسول وآله وسلم أنه قال ما قال عبد أصابه هم أو حزن اللهم 
اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه 
فرحا". أخرجه بن حبان في صحيحه: كتاب الرقائق» باب الأدعية»حديث رقم: (۹۷۲). 7517/7. وقد عدد الشيخ 
الألباني طرقه في الصحيحة .)١59(‏ 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزيةء تحقيق: أحمد 
بن شعبان بن أحمدء الطبعة الأولى» الناشر: مكتبة الصفا - القاهرةء سنة النشر: ٠٤١٩۹‏ هه ص: ٤۸۸‏ . 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية: علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء » تخريج : 
ناصر الدين الألباني الطبعة: الأولى» الناشر : دار السلامء القاهرةء سنة النشر: 15475ه. ص: ٠١١‏ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


والحاصل أن هاهنا ثلاث صور للاسم والمسمى هي': 


الأولى: الاسم غير المسمى. 


والثالثة: الاسم للمسمى. 

فأما الصورتان الأوليان: فتحتملان حقا وباطلا. فقول القائل إن الاسم غير المسمى؛ إن 
أراد أن لفظ الاسم غير الذات وأنه مخلوق» فهذا معنى باطل؛ لأن أسماء الله تعالى من كلامه 
وكلامه غير مخلوق» فأسماء الله غير مخلوقة. وإن أراد القائل أن أسماء الله غير ذات اللهء فهذا 
كلام صحيح عقلا ولغة؛ لأن لفظ زيد مثلا غير زيد الآكل الشارب. 

وأما الصورة الثانية: أن الاسم عين المسمىء فأيضا تحتمل حقا وباطلاء فمن قال إن 
الاسم عين المسمى وأراد بالاسم الذات وأراد أن ألفاظ أسماء الله مخلوقةء فهذا معنى باطل كما 
سبق. وإن أراد أن الاسم عين المسمى بمعنى الاسم لا ينفك عن المسمى ولم يقل بخلق أسماء 
اللهء فهو كلام حق. 

وأما الصورة الثالثة: وهي أن الاسم للمسمى فهو كلام واضح لا تلبيس فيه ولا تدليس» 
وليس من الكلمات المحدثة بل الكتاب والسنة يدلان عليهء فقد قال الله تبارك وتعالى: إولله 


7 ۴ اسر 
الأسَْاءٌ الحشتى | |الأعراف ٠۸١‏ |. 

فالحاصل أن قول القائل إن الاسم عين المسمى أو غير المسمى إن صدر عن إمام من 
أئمة السنة فيُحمل على المعنى الحق» وإن جرى على لسان إمام من أئمة أهل الكلام فيحمل على 
المعنى الباطل. 

والراجح عند أهل السنة أن يقال: إن الاسم للمسمى؛ لورود الأدلة بذلكء ولا يقال 
الاسم هو المسمى أو غير المسمى إلا ببيان المعنى الحق إذ إنها تحتمل حقا وباطلا. 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الطبعة: الأولى» الناشر: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» سنة النشر: ١٤١۹‏ ه ص: .١١ 75-١١١‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ۱۸٥/٦‏ آ, 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث 


عدم إثبات المعتزلة جميع الأسماء الحسنى 
لم يثبت المعتزلة جميع الأسماء الحسنى وذلك لأمرين هما: 
الأمر الأول: أن المعتزلة ردوا خبر الآحادء والكثير من أسماء الله تعالى ثابتة بهذه 
الأخبارء فردهم لخبر الآحاد؛ ألزمهم رد الكثير من أسماء الله الحسنى الثابتة بهاء وبذلك ترى أن 
المعتزلة لم يقروا بجميع أسماء الله الحسنى. ولذلك لم يشتغلوا في جمعها وعددها كما اشتغل 
غيرهم من العلماء!"! 
الأمر الثاني: أن أسماء الباري تعالى تثبت عند المعتزلة من خلال قاعدة الحسن والقبح 
العقلي» فما يراه العقل من الأسماء مناسبا لإطلاقه على الباري تعالى فلا بأس به» وما لايراه 
مناسبا فلا يجوز إطلاقه على الباري تعالى وإن كان قد ثبت بالكتاب أو السنة المتواترة 
وبتعبير آخر إن أسماء الباري تعالى عند المعتزلة اجتهادية لا توقيفية. يقول القاضي عبد 
الجبار؟ اعلم أن جميع ما ذكرناه في الدلالة على حسن إجراء الأسماء على المسميات من غير 
إذن يدل على حسن إجرائها على القديم» تعالى ذكره» من غير إذن؛ لأنا إذا علمناه بالعقل وعلمنا 
ما يستحق من الأوصاف وعلمناه فاعلا لما أحدثه» لم يمتنع أن تجري عليه من الأسماء ما يفيد 
ما هو عليه في ذاته» وما أوجده من فعله "!"ا 


- و 


ومثال ذلك أن هشام الفوطي "كان يمنع الناس من أن يقولوا: احَسْبنا الله وَنِعُمَ 
الوا | آل عمران 17 |» معللا ذلك بأن اسم الوكيل لا يجوز على الله تعالى؛ لأن الوكيل 


يحتاج إلى من يوكله وهذا لا يجوز في حق الباري تعالى ا 


)١(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء تحقيق: حقق بعضه مجموعة من 
العلماءء الطبعة: الأولى» الناشر: الشركة العربية للطباعة والنشر - القاهرةء سنة النشر: ١٠77١هء, .597/١6‏ 

(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء ٠١۹/١‏ . 

() هشام الفوطي: هو هشام بن عمرو أبو محمد الفوطيء المعتزلي» الكوفي» مولى بني شيبان. صاحب ذكاء 
وجدال وبدعة ووبال. أخذ عنه: عباد بن سلمان» وغيره.نهى عن قول: إحَسبتا الله وَنْعُمَ الوَكِيلٌ | |آل 
عمران !17 |» وقال: لا يعذب الله كافرا بالنار» ولا يحيي أرضا بمطرء ولا يهدي ولا يضل. ويقول: يعذبون في 
النار» لا بهاء ويحيي الأرض عند المطرء لا به. (سير أعلام النبلاء: الذهبي» .)5417/٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الانتصار والرد على ابن الروندي: أبو الحسين عبد الرحيم الخياط: تحقيق: نيبرجء الطبعة: الثانية» 


الناشر: أوراق ثقافيةء بيروت» سنة النشر :۳١٤٠ه.‏ ص : لاه -58. الفرق بين الفرق: البغدادي»› ص: ٠١۹‏ , 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع 


مناقشة عدم إثبات المعتزلة جميع الأسماء الحسنى 
ق أن" اا ع ل لعن و ف هدا 
e SDE E E‏ 
O O‏ ولا تقف مالس لك 
لم إِنَ السّمْعَوَالَصرَ وَالفُوَا گل اوليك گان عَنْهُ مَسُْو و و اقل 
رح سكسا ها ا ار م وَالبَعْيَ بمَْر الىق وَأ تُشْرِكُوا بالله مال 
رل بو سُلْطَانًا وَأنْ 5 تقُولُوا عَلَ الله ما لا تَْلَمُونَ | الأعراف "| ؛ ولأن تسميته تعالى بما لم 


يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه» جناية في حقه تعالى. فوجب سلوك الأدب في ذلكء 
والاقتصار على ما جاء به النص "7" 

يقول البغدادي: "واعتذر الخياطا"! عن الفوطى بأن قال: إن هشاما كان يقول: "حسبنا 
ال وم المتزكل عليه" يلاف الوكيل» وو خم أن كيلا يتن تركلا قوق رها من غلذمات 
جهل هشام والمعتذر عنه بمعاني الأسماء في اللغة. وذلك: أن الوكيل في اللغة بمعنى الكافي؛ 
لأنه يكفي موكله أمر ما وكله فيه. وهذا معنى قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا 
كافيناء وواجب أن يكون ما بعد نعم موافقا لما قبله» كقول القائل: الله رازقنا ونعم الرازقء ولا 
يقال: الله رازقنا ونعم الغافر؛ ولأن الله تعالى قال: إوَمَنْ يتوكل عل الله فهو حَسْبهُ | 


|الطَّلاق 1 أي كافيه. وقد يكون الوكيل أيضا بمعنى الحفيظ ومنه قوله تعالى: 


E E . 2 ٠. 7 5 1 ۹ ه‎ e12 

علیكم بو کیل الأنعام ٦‏ : أي حفيظء ويقال في نقيض الحفيظ: رجل وكل ووكل: أي بليدء 
والوكال البلادة. وإذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ وكان الله كق كافيا وحفيظاء لم يكن للمنع من 
إطلاق الوكيل في أسمائه معنى "٠"‏ 


. ٥٤٠ 57” شرح القواعد المثلى: محمد العثيمين» ص:‎ )١( 

)١(‏ الخياط: هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين» أحد متكلمي المعتزلة» شيخهم ببغداد» تنسب إليه 
فرقة الخياطيةء كان من بحور العلمء له جلالة عجيبة عند المعتزلة» له كتب منها: الانتصار في الرد على ابن 
الراوندي» والاستدلال» ونقض نعت الحكمةء توفي نحو ٠٠١‏ ه . انظر: (سير أعلام النبلاء: الذهبي» 
45 رالسان الميزان: ابن حجر العسقلانيء ٠٠٤/٥١‏ . الأعلام: الزركلي»ء ؟/517؟). 

(۳) الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: .٠٠١- ٠١۹‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأو 


المبحث الخامسر 


علاقة الصفات بالذات 


وفيه خمسة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ علاقة الصفات السلبية بالذات , 
۷ المطلب الثاني؛ علاقة الصفات الثبوتية الفعلية بالذات . 
۷ المطلب الثالث؛ علاقة الصمات الثبوتية الذاتية الخبربة بالذات ؛ 
۷ المطلب الرابع؛ علاقة الصفات الثبوتية الذاتية العمّلية بالذات , 


۷ المطلب الخامس؛ مناقشة علاقة الصمات ,الذات عند المعتزلة , 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


علاقة الصفات السلبية بالذات 

أقر المعتزلة بالصفات السلبية ولكنهم لم يوفوها حقها. نعم هم ينفون ما نفاه الله تعالى 
عن نفسه»ء ولكن ليس هذا فقط هو مفهوم الصفات السلبية. بمعنى أن الصفات السلبية لا تدل على 
النفي فقط» بل تدل على النفي والإثبات» أقر المعتزلة بالنفي ولم يقروا بالإثبات" فهذه الصفات 
الشلبية يجت نفيها عن .اللهء لكن ليس: الو اجب مجرذ نفيها فف يل الو اجب اثبات كمال ضدهاء 
فمثلا لا تأخْدهُ يست وَلا توم | |البقرة :ه75 | لا يكفي في الاعتقاد أن نقول: إن الله لا ينام 
حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته» لا مجرد أنه لا ينام فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة لا 
تاد مرد فا افر وه ایخ ذاتة لى كمال وف تاي ارا مان لغوت 
إق ۳۸ء أي من تعب وإعياءء فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقطء بل يجب أن 
نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته. إذا يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه الله عن نفسه لا يكفي أن نعتقد 
انتفاء هذا النفي فقط بل لابد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. يقول شيخ الإسلام ابن 
یمیا لان لے عنم و الغ ليس ی ائ المعذوم لي يشيع قصبلا عن أن يكو كمال 
فإن كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذا فهذا متضمن لإثبات وإلا لم 
000 


)١(‏ ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم» الخضر النميري الحراني 
الدمشقي الحنبلي» ولد في حرانء وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهرء وأفتى ودرس وهو دون العشرين» 
مات معتقلا بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته» عني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ 
وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقههء» وفي علوم الإسلام» وعلم الكلام »وغير ذلك له مصنفات 
كثيرة تبلغ ثلاث مئة مجلدء منها: درء تعارض العقل والنقل» و منهاج السنة النبوية» وبيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية» ومجموعة الرسائل والمسائل» ومجموع فتاوى ابن تيمية» توفي عام ۷۲۸ ه. انظر: 
(الأعلام: الزركلي» .)١55/١‏ 

6 شرح القواعد المثلى: محمد العثيمين» ص ٴ': ۷۹ .A.-‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


علاقة الصفات الثبوتية الفعلية بالذات 

جعل المعتزلة الفعل عين المفعولء ولم يفرقوا بينهما. فأفعال الله تعالى عندهم لا تعلق 
لها بذاته تعالى» ومن هذه الصفات صفة الكلام» فمعنى كلام الله تعالى عندهم؛ أنه تعالى خلق 
كلاما أسمعه لغيره؛ لا أنه تعالى تكلم بذاته» وكذلك صفة الإرادة لا تقوم بذات الباري تعالى» 
ولقد "عرف المعتزلة الصفات الفعلية بقولهم: هي ما جرى فيها النفي والإثباتء يقال: خلق الله 
تعالى لفلان» ولم يخلق لفلان» والكلام والإرادة من صفات الأفعال؛ لأن النفي والإثبات يجريان 
فيهماء قال تعالى: يريد الله بكم ايسر وَلَا يريد بكم العْسْرَ | |البقرة ٠۸١‏ وقال: وَكَلمَ 
الله مُوسَى تكلا | |النساء ٠١۴‏ | وقال: ولا لمهم الله يَوْمَ القيامة | البقرة (|١975:‏ 


. ٤١١-٠ 5١9/١ انظر: مناهج الإسلاميين: صالح الرقب»‎ )١( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث 


علاقة الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية بالذات 
أنكر المعتزلة الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية مطلقاء واعتبروا النصوص الدالة على 
هذه الصفات من المتشابه» وأنها جاءت على سبيل المجاز» ومن ثم عمدوا إليها بالتأويل البإاضل 
الذي لا يعدو كونه تحريفاء ومن هذه الصفات صفة اليد والوجه والعينين والساق وغيرهاء 
فقالوا: معنى العين في قوله تعالى: وَلِتَضَْعَ عل عَيْنِي | إطه :19ء أي: على علمي. ومعنى 
الوجه في قوله تعالى: اگل نَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ | |القصص 88 )ء يعني بالوجه: الذات. 


ومعنى اليد في قوله تعالى: الا حلت بيڌي | إص :76 |يعني باليد: القوة ‏ ' 


. ٠١١-٠١١ انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع 


علاقة الصفات الثبوتية الذاتية العقلية بالذات 
لم يتمكن المعتزلة من التصريح بنفي الصفات مطلقا فقالوا نثبت لله تعالى كونه: "قادراء 
غلا خا متها تدرا مركا لمر كاك جردا ماهد ا كارا و کی هذا ت لا 
حقيقة له سوى نفي هذا المثبت كما سنرى في علاقة هذه الصفات بالذات» ولهم أقوال في هذه 
العلاقة هي : 
القول الأول: لا يوجد علاقة بين الذات والصفات مطلقا. 
نفي المعتزلة الأوائل وجود أي علاقة بين ذات الباري تعالى وصفاته مطلقاء وهذا ما 


لمن أشنت معت وضفة قذيضة فف أت الم 


القول الثاني: الصفات عين الذات. 

بمعنى أن الصفات عبارة عن وجوها واعتبارات ذهنية» لا حقيقة لها تميزها عن الذات» 
فالذات هي الصفات» والصفات هي الذات» وبذلك تكون الصفة عين الصفة الأخرىء يقول أبو 
هذيل العلاف!"': "إنه تعالى عالم بعلم هو هو !"ٴا "وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي 


هو وكذلك قال في سمعه وبصره ان 


القول الثالث: الصفات أحوال وراء الذات. 


بمعنى أن الصفة هي الحال التي تكون خارج الذات» ومنفصلة عنهاء ولا تتعلق بهاء 
يقول أبو هاشم: "يستحق الله تعالى هذه الصفات لما هو عليه في ذاته!'"بمعنى أنه ذو حالة هي 


.۸٠ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 

(۲) الملل والنحل: الشهرستانيء ٠١/١‏ . وانظر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه وظواهره: عبد 
اللطيف بن عبد القادر الحفظيء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الأندلس الخضراء - جدةء سنة النشر: 57١‏ 1١هء‏ 
ص: ۳١‏ . 

(۳) أبو الهذيل العلاف: هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» من أئمة المعتزلة» ولد في البصرة 
سنة 175ه له مناظرات» ومقالات في الاعتزال» توفي بسامرا سنة ٠٠١‏ ه. انظر: (وفيات الأعيان» 
0١‏ د الأعلام: الزرکلي» ۱۳۱/۷. ومذاهب الإسلاميين١7١97-1١),‏ 

. ٠١۸ انظر: الانتصار: الخياط» ص:‎ . ١٠۸ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 

(5) مقالات الإسلاميين: الأشعري» .١55/١‏ وانظر: الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: .١77‏ 

(1) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: .١١8‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
7 7 _ سس الفط الول أ 


صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجودأء وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت أحوالا 
هي صفات لا موجودة ولا معدومةء ولا معلومة ولا مجهولةء أي هي على حيالها لااتعرف 
كذلك بل مع الذات"!'' فمعنى عالم: "أنه مختص بحال لاختصاصه بها تتأتى الأفعال المحكمة منه "!"ا 
القول الرابع: الصفات اعتبارات للذات. 

بمعنى أن الذات تستحق هذه الصفات لما هي عليهء وهذه الصفات ليست هي الذات» ولا هي 
غير الذات» ولا قائمة بالذات» ولا منفكة عنهاء ويعبر عن هذه العلاقة أبو على الجبائي حين يقول: إنه 
تعالى يستحق هذه الصفات الأربع التي هي كونه قادرا عالما حيا موجودا لذاته'!") فهو تعالى "عالم لذاتهء 
قادر حي لذاته» ومعنى قوله: لذاته أي لا يقتضي كونه عالماً صفة هي علم» أو حال توجب كونه عالماً "!؟ا 
القول الخامس: الصفات عائدة إلى معنى السلب. 


ويعبر عن هذه العلاقة بوضوح النظام حين يقول: "معنى قولي عالم إثبات ذاته ونفي الجهل 
عنه» ومعنى قولي قادر إثبات ذاته ونفي العجز عنه» ومعنى قولي حي إثبات ذاته ونفي الموت عنه»ء 
وكذلك قوله في سائر صفات الذات على هذا الترتيب !"ا 
القول السادس: الصفات معاني وراء الذات. 


وهذه طريقة معمر بن عباد السلمي!"» قال الأشعري: "وأما معمر ... كان يقول: إن الباري 
عالم بعلم وإن علمه كان علما له لمعنى» وكان المعنى لمعنى لا إلى غايةء وكذلك قوله في سائر صفات 
الذات. فقال في الله عز و جل بالمعاني وإنه عالم لمعان لا نهاية لها قادر حي سميع بصير لمعان لا 
(Nir 1.‏ 
غاية 


.۸٠/١ الملل والنحل: الشهرستاني»‎ )١( 

(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .7١5/5‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠٠۸‏ . 

.,85- 87/١ الملل والنحل: الشهرستاني»‎ (٤( 

(5) النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة» تبحر في علوم 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 

سميت النظامية نسبة إليه. وفي: لسان الميزان؛ أنه متهم بالزندقة.توفي عام ۲۳١‏ ه. (الأعلام: الزركلي» .)47/١‏ 

(5) مقالات الإسلاميين: الأشعري» .147/١‏ انظر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة: عبد اللطيف الحفظيء ص: ٠١‏ . 
(۷) معمر بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغدادء وناظر النظام. وكان أعظم 

القدرية غلوا: انفرد بمسائل» من أقواله: إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام» فأما الأعراض فهي من 
اختراعات الأجسام إما بالطبع وإما بالاختيار. وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية. توفي عام 7١5‏ ه. 
(الأعلام: الزركليء ۲۷۲/۷ بتصرف). 

(۸) مقالات الإسلاميين: الأشعري» ۸١/۲‏ . 
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المطلب الخامس 


مناقشة علاقة الصفات بالذات عند المعتزلة 


من خلال ما تقدم يلاحظ أن المعتزلة لا يثبتون للباري تعالى أي صفة تقوم به حقيقة؛ 
لأن ذلك يتعارض مع مفهومهم للتوحيد وطريقة إثباته. فهم أثبتوا التوحيد بدليل الحدوث» وقيام 
أي صفة من الصفات الثبوتية بالباري تعالى يبطل دليلهم على التوحيد» وهذه التفسيرات كما 
ترىء تفسيرات متقاربة تختلف شكلا وتتحد جوهراء وتلتقي في إثبات أن لا شيء غير الذاتء 
وأن الصفات تختلف باختلاف إدراكاتنا نحن لمعاني ذاته'٠")‏ 


ولهذا فهم يأتون بالنفي المفصل للصفاتء والإثات المجمل مع تحريف الإثبات 
وإخراجه عن ذات الباري تعالى» يقول الأشعري: "أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء وليس بجسم» ولا شبح» ولا جثة» ولا صورة:؛ ولا لحم., ولا دمء ولا 
شخص» ولا جوهر» ولا عرض.. "1" وهذا التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات مخالف لما 
جاء به الرسول محمد ولك يقول شارح الطحاوية: وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه 
إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على 
هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من 
رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب... والمقصود: 
أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات فهو قليل» وهي أنه عالم قادر 
حي» وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنةء ولا عن الطرق العقلية التي سلكها 
غيرهم من مثبتة الصفات" !"ا 


إن نفي المعتزلة للصفات الإلهية» وطريقتهم في ذلك فاسد شرعا وعقلا. وإليك بعض الأدلة 
على ذلك: 
الدليل الأول: قول المعتزلة في الصفات مخالف للقرآن والسنة واللغة والمعقول. 


إن قول المعتزلة: عالم لا بعلم» قادر لا بقدرة» حي لا بحياة؛ مخالف للقرآن الكريمء 
و ]جما اشا و ودلا کک لفق و قبل القطراء ا 


)١(‏ ضحى الإسلام: أحمد أمين» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سنة النشر :۱۹۹۷م» ٠١/۳‏ . 

(۲) مقالات الإسلاميين: الأشعري» 775/١‏ -775, 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية: علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء » تخريج : ناصر 
الدين الألباني الطبعة: الأولى» الناشر : دار السلامء القاهرة» سنة النشر: 155757هء ص: ,٠١8- 7١7‏ 
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العقل الصريح. يقول ابن تيمية: "هؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به: تارة بما يخلقه في غيره 
كالكلام والإرادة» وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة» وهذا أيضا غير معقولء. فلا 
يعقل حي إلا من تقوم به الحياة» ولا عالم إلا من يقوم به العلم» كما لا يعقل باتفاق العقلاء 
متحرك إلا من تقوم به الحركة» وطرد هذا أنه لا يعقل فاعل إلا من يقوم به الفعل""" ويقول 
ابن قيم الجوزية: "من قال: إنه يسمى متكلما بكلام منفصل عنه وخلقه في غيره» ومريد بإرادة 
منفصلة عنه» وعادلا بعدل مخلوق منفصل عنه»ء وخالقا بخلق منفصل عنه هو المخلوق قولا 
باطلا مخالفا للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في نفسه... وحقيقة قول هؤلاء: أنه لم يقم به عدل 
ولا إحسان ولا كلام ولا إرادة» ولا فعل البتة» ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفات وقال: لم تقم 
به صفة ثبوتية فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافات» ونفوا أفعاله وردوها إلى 
المصنوعات المخلوقات وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لهاء 
هذا من الإلحاذ"فيها وإنكاز أن يكون حسنا وقد قال تعالي' وله الأسْمَءٌ الحستى قَاذْعُوه بينا 

ودرو الین لخدو ق آنا ون ما ا ا eT‏ توق حك الفعران 
والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفاء كقوله تعالى: 
قوَةٍ لن | |الذاريات ٥۸‏ |» وقوله: افَاعْلَمُوا 


3 ع4 ن 5 oI‏ 
اتا آنزل بعلم الله | أهود ١5:‏ | .وقوله #©#: "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


2 


ت 
0 
مھ ىم سل 


|البقرة ١٠١١١‏ » وقوله: 


0 ا( 


د عائشة: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات"") وقوله ©: "أعوذ برضاك من 
مبخطكا!! وق انالك ك الت وقد تك علي الخلخق" "ا وقوك»؟ اغود ترفك أن 
تضلني"!' ولو لا هذه المصادر؛ لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال» فإن أفعاله غير 


.٠۷٤/١ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام» وفي قوله حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» حديث رقم: (۱۷۹)» ص: 18. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الطلاق» باب الظهارء حديث رقم: (0٠57؟)؛ء‏ ص: 755. صححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم: (585)» ص: 
۱ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الدعاءء باب من كان يقول في دعائه: أحيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي حديث رقم: (۰٦۲۹۹)ء .755/٠١‏ صححه الألباني في المشكاة ۲٤۹۷‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» حديث 
رقم: (۲۷۱۷)» ص: ۱۰۸۹ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


صفاته؛ وأسماءه غير أفعاله وصفاته. فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد» وهو 
بمنزلة صوت لا يفيد شيئاء وهذا غاية الإلحاد"(") 


الدليل الثاني: قول المعتزلة في الصفات الإلهية تكذيب للقرآن الكريم. 

لقد صرح القرآن الكريم بأن الله تعالى له: علم» وقدرة» وحياة» وسمع» وبصرء في أكثر 
من موضع. ومع ذلك جاء المعتزلة ليقولوا: لا علم له» ولا قدرة» ولا حياة. قال الأشعري: 
'ويقال لهم: من أين علمتم أن الله عالم؟ فإن قالوا: بقوله 36: إِنَّهُ بكُل مَيْءِ عَلِيمٌ | 
التُورى ٠١‏ | قيل لهم: ولذلك فقولوا: إن لله علما بقوله: أأنرَلَهُ لوو | النساء ٠١١‏ » 
وبقوله: رکا تله الى لاتق العام 00 | وكذلك فقولوا إن له قوة لقوله 
تعالى: وير مم هو اسدنهم قو 
الله عالم؛ e a‏ 
إن لله علما بما ظهر في العالم من حكمة وآثار تدبيره؟ لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلاامن 
ذي علم» كما لا تظهر إلا من عالم» وكذلك لا تظهر إلا من ذي قوة كما لا تظهر إلا من قادر"!"ا 
ل ل ل 

"ميز الله في كتابه 00 
وقال: تا مَعَكُمْ مُسْتَوِحُو E E‏ اكلم از" وَلَايَنْظُرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ 


6 
ل للد ەر مس يبر 


افصّلت ١5‏ . وإن قالوا: قلنا: إن 


رو ر 


سمع وَارَى | اطه ٤٤‏ ء 


بصب | المجادلة ٠!‏ ) وقال: قد شيع الل قزل الي كوا اله ويك رت أن ءٌ | آل 
A1١‏ 0 الب ا دم 


االتوبة ٠٠٠١١‏ » ولم يقل يسمع تقلبك ويسمع الله عملكم فلم يذكر الرؤية فيما يسمعء ولا السماع 


VA شفاء العليل: ابن قيم الجوزيةء ص:‎ )١( 


(۲) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: 47 . 


يا 
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الفصل الأو 


فيما يرى. لما أنهما عنده خلاف ما عندكم. وكذلك قال: أتَجْرى بِأَعْيينَا | القمر ٠٤١‏ وقال' 


وَلعصْنَعَ َل عَيْنِي | إطه ۳۹ إبولم يقل لشيء من ذلك على سمعي"!" 


الدليل الرابع: إجماع الصحابة على إثبات الصفات الإلهية. 


لقد أجمع الصحابة الكرام والتابعون له على إثبات الصفات لله تعالى» ولم يشذ عن 
ذلك أحد منهم» حتى ظهر في آخر عهد التابعين» الجعد بن نوها وصرح بنفي الصفات 
الإلهية» فأنكر بدعته السلف الصالح» وقتله حاكم العراق خالد القسري"' » فأرسل العلماء إليه 
يصوبون فعله»ء ويؤيدونه على ذلك» وانبروا يتصدون لمن ظهر من بعده يدعوا لبدعته»ء ببيان 


منهج النبوة الصحيح» والرد على أهل البدع والمنكراتأ' 


قال الإمام الأشعري: "وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية؛ 
على أن لله علما لم يزل» وقد قالوا: علم الله لم يزل» وعلم الله سابق في الأشياءء ولا يمنعون أن 


)١(‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: ۱۳١۸‏ ه» ص: ۲۲ -75, 

(؟) الجعد بن درهم: من المواليء عداده في التابعين مبتدع ضالء له أخبار في الزندقة. سكن الجزيرة الفراتية. 
شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهميةء له أخبار كثيرة في الزندقة منها أنه جعل في قارورة 
ترابا وماء فاستحال دودا وهوام فقال أنا خلقت هذا لأني كنت سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد فقال ليقل كم 
هو وكم الذكران منه والإناث إن كان خلقه وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلغه ذلك فرجع. قتله 
خالد بن عبد الله القسري الأميرء يوم عيد الأضحى بالكوفة؛ وذلك أن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر نحو ١١8‏ ه. انظر: 
(سير أعلام النبلاء: الذهبيء ٤١١/١‏ . لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني ٤١۷١/٠»‏ . الأعلام: الزركلي ؟/١١١).‏ 
(۳) خالد القسري: هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسريء من بجيلة» أبو الهيثم: أمير العراقين» وأحد 
خطباء العرب وأجوادهم. يماني الأصلء من أهل دمشق. ولي مكة سنة ۸۹ه للوليد بن عبد الملك» ثم ولاه 
هشام العراقين - الكوفة والبصرة - سنة ٠٠١‏ ه فأقام بالكوفة. وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة 
ه. توفي عام" ١١‏ ه. انظر : (سير أعلام النبلاء: الذهبي» 4:75/5. تقريب التهذيب: ابن حجر 
العسقلاني» .588/١‏ الأعلام: الزركلي؛ ۲۹۷/۲). 

)٤(‏ انظر: كتاب الصفدية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: (بدون طبعةا)ء 
الناشر: (بدون ناشر)» سنة النشر:05٠5١ه»ء‏ 554/7. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومحمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار 
الحديث - القاهرةء سنة النشر: 519١هء 575١١ 55١/١7”‏ , 
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يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم الله» فمن جحد أن لله علما فقد 
خالف المسلمين وخرج به عن اتفاقي"' 


ل 57 


وقال الإمام ابن قتيبة!"ا: وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهم يريدون تصحيح 
التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق فأبطلوا الصفات مثل: الحلم» والقدرة» والجلال» والعفوء وأشباه 
ذلك. فقالوا هو الحليم ولا نقول بحلم» وهو القادر ولا نقول بقدرة وهو العالم ولا نقول بعلم.ء 
كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا: أسألك عفوك. وأن يقولوا: يعفوا بحلم» ويعاقب 
بقدرة. والقدير هو ذو القدرة والعافي هو ذو العفوء والجليل هو ذو الجلالء والعليم هو ذو العلمء 
فإن زعموا أن هذا مجازء قيل لهم ما تقولون في قول القائل: غفر الله لك وعفا عنك وحلم الله 
عنك» أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا: مجاز. فالله لا يغفر لأحدء ولا يعفو عن أحدء ولا يحلم عن 
أحدء على الحقيقة. ولن يركبوا هذه. وإن قالوا: هو حقيقة فقد وجب في المصدر ما وجب في 
الصدر. لأنا نقول: غفر الله مغفرة» وعفا عفواء وحلم حلماء فمن المحال أن يكون واحد حقيقة 
والككن مانا تقال الله ان كيدي مين ا الاج اناس ي ان الحصول 
والقوة للهء والحول الحيلة!"ا 
الدليل الخامس: طريقة المعتزلة مستحيلة عقلا. 

إن قول المعتزلة: قادر لا بقدرة» حي لا بحياة» عالم لا بعلم. ليس إلا نفي للصفات 
بطريقة فلسفية» فكيف يكون عالما ولا علم له» ومن لا علم له لا يكون إلا جاهلاء تعالى الله عن 
قولهم علوا كبيراء "فمن قال: إن المتكلم هو الذي يكون كلامه منفصلا عنهء والمريد والمحب 
والمبغض والراضي والساخط ما تكون إرادته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه بائنا عنه لا يقوم 
به بحال من الأحوالء قال ما لا يعقل» ولم يفهم الرسل للناس هذا؛ بل كل من سمع ما بلغته 
الرسل عن الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفصل عن اللهء وكذلك لم ترد 


. 57 الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أو المروزىء أبو محمد وقيل أبو عبد الله كان ثقة دينا 
فاضلاًء عالما باللعة:.والنحوء و غريب الق ر آن» ومعائية» والشعرء والفقه: من مضلئفاته : تأريل مشكل القنران: 
وتأويل مختلف الحديث» والمعارف» وغير ذلك» توفي عام ۲۷١‏ ه. انظر: (سير أعلام النبلاء: الذهبيء 
1 االأعلام: الزركلي»ء .)١55/١‏ 

(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الراية - الرياضء سنة النشر:15177هم. ص: ٠٦‏ - 
اا 
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بإرادته ومحبته ورضاه ونحو ذلك ما هو منفصل عنه؛ بل ما هو متصف به" "ویقال لهم: 
خبرونا عمن زعم أن الله متكلم» قائل لم يزل» آمراء ناهياء لا قول له» ولا كلام» ولا أمر له 
ولا نهى» أليس هو مناقضا خارجا عن جملة المسلمين؟ فلا بد من نعم. يقال لهم: فكذلك من قال: 
إن الله عالم ولا علم له» كان مناقضا خارجا عن جملة المسلمين"!' )"فهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال جميعهاء من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة» وهذه صفات متميزة متغايرة 
ومن قال إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء. وقد قال أعلم الخلق به: "أعوذ 
نز ضا من خط واعود بعقوك من عقو يتك نو اغود ياف تق" '''والستتعاة به غير ,الها 
منه. وأما استعاذته ## به منه فباعتبارين مختلفين» فإن الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ 
منها صفتان لموصوف واحد» ورب واحدء فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ 
بالموصوف بهما منه "۶ 
الدليل السادس: طريقة المعتزلة متناقضة ولوازمها باطلة. 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: "وقد قال رئيس من رؤسائهم - وهو أبو الهذيل العلاف 
- إن علم الله هو اللهء فجعل الله كمك علما. وألزم» فقيل له: إذا قلت إن علم الله هو الله فقل يا 
علم الله اغفر لي وارحمنيء فأبى ذلك فلزمه المناقضة. واعلموا رحمكم الله أن من قال: عالم 
ولا علم كان مناقضاء كما أن من قال: علم ولا عالم كان مناقضاء وكذلك القول في القدرة 
والقادرء والحياة والحي» والسمع والبصرء والسميع والبصيرا" ويقول الإمام ابن قيم الجوزية: 
"الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنعة في العقل والخارجء فالعقل لا يتصوره إلا على 
سبيل الفرض الممتنع كما تفرض المستحيلات» ولا يمكن في الخارج وجوده فإن ذاتا هي وجود 
مطلق لا ماهية لها سوى الوجود المطلق المجرد على كل ماهية ولا صفة لها البتة» ولا فيها 
معنيان متغايران في المفهوم ولا هي هذا العالم» ولا صفة من صفاته؛ ولا داخلة فيه ولا خارجة 
غ و ا ا ع ميارك و ت ولا هن 


)١(‏ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية ؟/175؟. 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: 47 . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء حديث رقم: (585)» ص: 
۰ 

)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية» تحقيق: رضوان 

جامع رضوان» الطبعة: (بدون طبعة) الناشر: دار الفجر - بیروت» سنة النشر: ۱۸٤۱هے‏ ۱۹۷/۱ -118. 

(5) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: .٠١‏ وانظر: نفس المصدرء ص: 77. 

(5) المحايث: المداخل. انظر: (مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 559/5). 
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يمينه» ولا يساره» ولا ترىء ولا يمكن أن ترى ولا تدرك شيئا. ولا تدرك هي بشيء من 
الحواتن: لأا متهن كه ول سناكتة ل ترهق يقير الشلووكن الإضنافات العنمية و تمده 
بشيء من الأمور الثبوتية. هي بامتناع الوجود أحق منها بإمكان الوجودء فضلا عن وجوبه» 
وتكليف العقل الاعتراف بوجود هذه الذات ووجوبها كتكليفه الجمع بين النقيضين. ومعلوم أن 
مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلهية. فأي ذات فرضت في الوجود فهي أكمل 
منها فالذي جعلوه واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلا. فلا يكثر بعد هذا 
عليهم إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره. ولا إنكارهم لكلامه وتكليمه. فضلا 


عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه» وإتيانه» وفرحه؛ وحبه» وغضبه» 
ورضاه» فمن هدم قواعد البيت من أصلهاءكان عليهم هدم السقف والجدران أهون "1" 
الدليل السابع: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

"فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه: كالرضاء والغضبء والمحبة» والبغضء» 
ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم» قيل له: فأنت تثبت له القدرة» والعلمء 
والحياة» والسمع» والبصرء بمعنى وطريقة ما! وادعيت أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين؛ 
فقل فيما نفيته مثل قولك فيما أثبته» وأثبت جميع الصفات لله تعالى بنفس الطريقة التي أثبت بها 
بعض الصفاتء إذ لا فرق بينهماء أو قل فيما أثبته مثل ما قلت فيما نفيته» وانف جميع الصفات. 
فأحد الأمرين لازم لا محالة "!'ا"فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز وإن لم يكن 
له في الشاهد نظيرء قيل له: فأعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيزء وإن لم يكن في الشاهد 
نظيرء فإن نفي عقل هذا نفي عقل ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق» لكنه فرق غير مؤثر في 
موضع النزاع "1""ويقال لهم: إذا كان الله مريدا فله إرادة ؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإذا أثبتم 
مريدا لا إرادة له فأثبتوا قائلا لا قول له» وإن أثبتوا الإرادة قيل لهم: فإذا كان المريد لا يكون 
مريدا إلا بإرادة» فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالما إلا بعلم» وأن يكون لله علم كما أثبتم له 
إرادة'!'"فإذا قال المعتزلي : ليس له إرادة» ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات» فانه يبن للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدثات» 
فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال: تلك الصفات 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزيةء ,5١١- 5١١/١‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ٠٠١/١‏ . 
(۳) الإكليل في المتشابه والتأويل: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد الشيمي شحاته» الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: دار الإيمان» الإسكندرية» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: 57. 
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أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة؛ والإحكام دل 
على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياةء والحي لا يخلو عن السمع»ء والبصرء والكلام» أو ضد 
ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم 
المدلول المعين» فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلكء فانه لا ينفيه. وليس لك أن 
تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت» والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك 
معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليلء السالم عن المعارض المقاوم. الثاني أن 
يقال: يمكن أثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. فيقال: نفع العباد بالإحسان 
إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئةء وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» 
وعقاب الكافرين يدل على بغضهم» كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب 
أعدائه» والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته 
من العواقب الحميدة - يدل على حكمته البالغة؛ كما يدل التخصيص على المشيئة» وأولى: لقوة 
العلة الغائية؛ ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم: أعظم مما في 
القرآن من بيان ما فيهما من الدلالة على محض المشيئة "' 
الدليل الثامن: القول في الصفات كالقول في الأسماء. 

نفى المعتزلة الصفات بحجة أنها تستلزم التشبيه والتجسيم» وأثبتوا لله تعالى الأسماء 
الحسني» فيقال للمعتزلة: أثبتم "للباري تعالى الأسماء الحسنى مثل حي وعليم وقدير والعبد يسمى 
بهذه الأسماء وليس ما تثبتون للرب من هذه الأسماء مماثلا لما تثبتون للعبد فقولوا في صفاته 
نظير قولكم ذلك في مسمى أسمائه'' فلا" فرق بين إثبات الأسماء» وإثبات الصفاتء فإنك إن 
قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما؛ لأنا لا نهد في الشاهد متصفا 
بالصفات إلا ما هو جسم» قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلااماهو 
جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأسماءء بل وكل شيء لأنك 
لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى: 
فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات "!ا 


)١(‏ الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء الطبعة: الرابعة» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض» سنة النشر: 08٠15١هء‏ ص: ۲۲ .٠١-‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ١٠١- ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

(؟) الرسالة التدمرية: ابن تيمية» ص: .٠٤‏ 
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الدليل التاسع: أسماء الله تعالى دالة على صفاته. 


إن نفي المعتزلة للصفات الإلهية» وإثبات الأسماء الحسنى لله تعالى مع نفي مدلولهاء 
والاعتقاد بأن الأسماء مجردة عن المعاني» بدعة باطلة» لا يفرقون بها بين معنى السميع 
والبصيرء فلكلا الاسمين عند المعتزلة نفس المعنى» وكذلك في باقي أسمائه تعالىء فالأسماء 
عندهم لا تدل إلا على معنى واحد هو الذات المجردة عن كل شيءء وليس للذات المجردة أي 
صفة حقيقية متعلقة بهاء لأن هذا ينافي التوحيد بزعمهم» قال الإمام الأشعري: "ويقال لهم: وجدنا 
اسم عالم اشتق من علم» واسم قادر اشتق من قدرة» وكذلك اسم حي اشتق من حياة» واسم سميع 
اشتق من سمع» واسم بصير اشتق من بصرء ولا تخلو أسماء الله كك من أن تكون مشتقة إما 
لإفادة معنى» أو على طريق التلقيب» فلا يجوز أن يسمى الله كمك على طريق التلقيب باسم ليس 
فيه إفادة معناه» وليس مشتقا من صفة. فإذا قلنا: إن الله كك عالم قادر فليس ذلك تلقيباء كقولنا 
زيد وعمرء وعلى هذا إجماع المسلمين. وإذا لم يكن كذلك تلقيباء كان مشتقا من علم» فقد وجب 
إثبات العلم» وإن كان ذلك لإفادة معناه» فلا يختلف ما هو لإفادة معناه ووجب إذا كان معنى 
العالم منا أن له علما أن يكون كل عالم فهو ذو علمء كما إذا كان قولي موجودا مفيدا فينا الإثبات 
كان الباري تعالى واجبا إثباته؛ لأنه 8# موجودا' 
الدليل العاشر: الحمد والثناء يكون بالأمور الثبوتية الوجودية لا بالعدم المحض. 

يقال لمن زعم أن معني الصفة نفي ضدهاء كقول النظام' عالم بمعنى لا يجهل.. "!"ا 
هذا القول لا يمكن اعتباره إثباتا لصفة العلم بحال من الأحوالء فالعالم هو ذو العلم» والقادر هو 
ذو القدرة. وبهذه الطريقة نفوا عن الله تعالى كل شيءء حتى وصفوه بالسلب المطلق» كما ذكر 
ذلك عنهم الأشعري!". يقول الإمام ابن تيمية: "والحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية:» أو 
ما يستلزم الأمور الوجودية» فأما العدم المحض فلا مدح فيه ولا ثناءء فإن المعدوم المحض لا 
كل عي را بحي +9 على يعد E N ١‏ كار 1 بساني 
الله / لاإِلَهَ إلا هو الح الوم لا تَأَخُذُهُ َه ولا نومآ َه ماني السَّمَاوَاتٍوَمَاف الأَرْضٍ مَنْ ذا 
ِي يَسْمَعُعِنْدَهُ لا بِإِذهيَعلَمُ ما َنَ بم وَمَا حَلْفَهُع ولا يطو بمَّيْءِ مِنْ علو لاب 


شَاءَ وَيسِعَ كُرِسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَلَا وده حِفْظّهَُا وَهُوَ الل العَظِيمُ | |البقرة ٠٠٠!‏ | و 


. ٤١۸- ٤۷۷ وانظر: شفاء العليل: ابن قيم الجوزية» ص:‎ . ٤٤ الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص:‎ )١( 
. ٠٤٠٥/١ مقالات الإسلاميين: الأشعري»‎ )١( 
,775- ۲٠٠٣/۱ انظر : مقالات الإسلاميين: الأشعري»‎ )۳( 
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ثبت في الصحيح عن النبي به أن هذه الآية أعظم آية في القرآن كتاب الله وقد وصف نفسه 
فيها بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب ... والمقصود أن المدح والثناء لا يكون إلا في 

الإثبات» فإنه إنما يكون بصفات الكمال» والكمال إنما يكون في الأمور الوجودية» فأما العدم فلا 
كمال فيه؛ فمن لم يصفه إلا بالسلوب ... فهو لم يثبته ولم يجعله موجودا فضلا عن أن يكون 

موصوفا بالكمال ممدوحا مثنيا عليه يه عما يقول الظالمون علوا كبيرا "!") 


,55- ٦۳/۲ الصفدية: ابن تيمية»‎ )١( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 


منطلق المعتزلة في توحبد الأسماء والصفات 


وفيه أرعة مباحث 
۷ المبحث الأول؛ المعتزلة بين العمل والنقل , 
۷ المبحث الثاني! تقديم العمّل على التقّل ‏ 
۷ المبحث الثالث؛ تأويل النصوص الشرعية , 


۷ المبحث الرادع؛ رد خبر الأحاد في مسائل الاعتقاد . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات ( الف لتد 
القصل تكخلل س سرس 


المبحث الأول 


المعتزلة بين العقل والفقل 


وفيه أربعة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ التعرف العمل والتقّل . 
۷ المطلب الثاني منزلة العقل والنقل عند المعنزلة , 
۷ المطلب الثالث؛ العمل والقرآن الكريم عند المعتزلة . 


۷ المطلب الرابع؛ العمل والسنة النبوية عند المعتزلة , 
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المطلب الأول 


التعريف بالعقل والنقل 

أولا: تعريف العقل لغة واصطلاحا 
١‏ - تعريف العقل في اللغة 

العقل في اللغة من" عقل يَعْقِلِ عقلا ومَعقولاً وعقل فهو عاقل من عقلاءَ وغقال"!') وقد 
ورد في اللغة بعدة معاني منها الحَجْر'!'' والإمساك تقول العرب "عقل الدواء بطنه: أمسكه "ا 
ومنها الإحكام تقول العرب؟ عقل البعير أي ثنى وظيفته مع ذراعه فشدهما في وسط الذراع 
وذلك الحبل هو العقال والجمع عقل. وعاقلة الرجل عصبته؛ وهم القرابة من قبل الأب الذين 
يعطون دية من قتله خطأ "أ ومنها الفهم تقول العرب: "عقل الشيء: فهمه فهو عقول"!”) ومنها 
الإدراك تقول العرب: "عقل عقلا: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعقل الغلام: أدرك وميز. يقال: 
ما فعلت هذا مذ عقلت ١"‏ 


بالنظر إلى المعاني التي ورد بها العقلء يلاحظ أنها ترجع إلى معنى: الإمساك» 
والحبس» والإحكام» والمنع. 
؟ - تعريف العقل عند المعتزلة: 

يرى الجبائي: أن العقل هو العلوم الضرورية/"؛ وكذلك القاضي عبد الجبارء حيث 
يقول: "إعلم أن العقل هو عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صح 
منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف" (*ا 


. ٠١١١ القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» (المكتبة الشاملة)» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب: ابن منظورء 5/ 55١5؟.‏ 

(۳) القاموس المحيط: الفيروز آبادي» ص: ٠۳۳١‏ . 

)٤(‏ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: مكتبة لبنان - بيروت» سنة النشر :٥٠١٤٠١ه»‏ ص: ٤٦۷‏ . 

(5) القاموس المحيط: الفيروز آبادي» ص: ٠١۳١‏ . 

(1) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» 1١١/۲‏ . 

(۷) انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري» ١75/7‏ 

(۸) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ٠۷١/٠١‏ . 
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۳ - تعريف العقل عند السلف: 


يرى الإمام ابن تيمية: أن العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان هي: !"ا 
أ- الغريزة المدركة: وهي القوى التي بها يعقل الإنسان» كالقوة التي بها يبصر. 
ب - العلوم الضرورية: وهي التي يفرق بها بين المجنون» وبين العاقل» فهو مناط التكليف. 
ت - العلوم المكتسبة: وهي التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره. 


ك2 العمل بانط وف العمك اق الائ دلت بعلي ارد وه ما فكل قي انه ال 


ثانيا: تعريف النقل لغة واصطلاحا 

١‏ - تعريف النقل في اللغة 

فانتقل. والتنقل» التحول. ونقله تنقيلاء إذا أكثر نقله "!') و"نقل الشيء نقلا حوله من موضع إلى 
موضع. ونقل الكتاب» نسخه. ونقل الخبر أو الكلام» بلغه عن صاحبه "7" و"النقل: المناقلة في 
لطن ل ل ي الات المت و 

۲ - تعريف النقل في الاصطلاح 


يقصد بالنقل في الاصطلاح: القرآن الكريم والسنة النبوية. من غير تفريق بين المتواتر 
والآحاد. فالقرآن الكريم لا شك في ثبوته بطريق التواتر اللفظي والمعنوي. أما السنة؛ فمنها 
الأخبار المتواترة لفظا ومعنى؛ ومنها ما تواتر معنى فقط» ومنها أخبار الآحاد. والمتواتر 
والآحاد؛ منه الصحيح» ومنه الضعيفء وغير ذلك“ 


)١(‏ انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: ابن تيمية» تحقيق : موسى سليمان الدويش» 
الطبعة: الأولىء الناشر: مكتبة العلوم والحكم» تاريخ النشر :۰۸٤۱ھ‏ ص: ٠١١ - ۳٦۰‏ 

)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء 5/ 5574 . وانظر: مختار الصحاح: الرازي» ص: 5188. تهذيب اللغة: أبو 
منصور الهروي»› ٠١١/۹‏ . 

(؟) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون»ء 155/7. 

.۲۷/۳۱ وانظر: تاج العروس: مرتضى الزبيدي»‎ . ٠١۳/۹ تهذيب اللغة: أبو منصور الهروي»‎ )٤( 

(5) انظر: سبل الهدى والرشاد: محمد الشامي» (المكتبة الشاملة)» .7"١/8‏ آداب البحث والمناظرة: محمد 
الشنقيطى» (المكتبة الشاملة)»ء ص: ۸۸. أرشيف ملتقى أهل التفسير : (المكتبة الشاملة)» ص: .١١5‏ 
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المطلب الثاني 


منزلة العقل والنقل عند المعتزلة 


يرى المعتزلة أن المصدر الأصلي الوحيد في مسائل العدل والتوحيد هو العقلء أما 
النقل فهو مصدر ثانوي تابع للعقل» ولا يمكن أن يحصل تعارض بين مصدر أصلي ومصدر 
ثانوي» كما لو أعطى الجندي تعليمات تخالف تعليمات قائد الكتيبة» فإنه لا يلتفت إلى تعليمات 
الجندي» ولا يقال: إن هناك تعارض في القرارات؛ لأن الجندي أقل مرتبة؛ فلا يلتقفت إلى 
تعليماته مع وجود تعليمات قائد الكتيبة» وتفسّر تعليمات الجندي في إطار صلاحياته. ولذلك لم 
يصرح المعتزلة بإمكان حصول تعارض بين العقل والنقل كما صرح غيرهم من المتكلمين» 
فالعقل وحده المخول بإنشاء مسائل العدل والتوحيد عندهم:!" 
مناقشة منزلة العقل والنقل عند المعتزلة 

لقد أخطأ المعتزلة خطأ كبيرا حين ظنوا أن العقل له القدرة التامة على معرفة مسائل 
العدل والتوحيد منفرداء وزاد خطؤهم عندما عرضوا ما أصلوه في عقولهم على السمع؛ فوجدوا 
الخلاف بين كثير مما أصلوه وبين النقل فطعنوا بالنقل لا بالعقل واستنتاجاته. كان الأجدر بهم أن 
يتهموا عقولهم» ويُراجعوا أصولهم, لتوافق النقل الصحيح» لا أن يؤولوا النقل ويكذبوه ويسخروا 
من رواته» ولو كانت الشرائع توجد من خلال طريقة المعتزلة لما كان هناك حاجة لإرسال 
الرسل ولا لإنزال الكتب السماوية. 


فالمعتزلة ظاهرا لم يصرحوا بحصول التعارض بين العقل والنقل ولكن منهجهم قائم 
على حدوث التعارض بينهما؛ وذلك لأن من يؤصل أهم قضيتين في الدين - العدل والتوحيد - 
من خلال النظر العقلي المحضء ثم ينظر في النقل ليقف على مدى الموافقة والمخالفة لما أصلهء 
لا بد وأن يكثر الخطأ والزلل !"ا 


)١(‏ انظر: رسائل العدل والتوحيد: يحيى بن الحسين» ۳١٠/۲‏ . أساس التقديس: الفخر الرازي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» سنة النشر:”0٠5١هم»؛:‏ ص: 
.١14- ۳‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: .181١- ۱۸١‏ ضحى الإسلام: أحمد أمين» 
7 

(۲) انظر: ضحى الإسلام: أحمد أمين» 355/7. المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبد الحليم» 
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أولا: لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح 


لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح» بل العقل الصريح يؤيد ما جاء بالنقل 
الصحيح ويشهد له يقول الإمام ابن تيمية: " كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء ليس في ذلك ما يخالف العقل الصريح فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس 
في الكتاب والسنة والإجماع باطلء ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها 
معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة؛ فإن الله تعالى قال: إوَتَرَلنَا عَلَيْكٌ الكِتَاب يَبْيَانا 


وه سم 


لكل شَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُْسْلِمِينَ | |النحل ۸٩‏ |" ويقول: "ما علم بصريح العقل لا 
يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط وقد تأملت 
ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة 
يعلم بالعقل بطلانها بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع وهذا تأملته في مسائل الأصول 
الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك ووجدت ما يعلم 
بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع أو دلالة 
ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول"!"ا 

ويقول الإمام ابن القيم: "إن ما علم بصريح العقل» الذي لا يختلف فيه العقلاء» لايتصور 
أن يعارضه الشرع البتةء ولا يأتي بخلافه» ومن تأمل ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من 
المسائل الكبارء وجد ما خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء 
بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للنقل» فتأمل ذلك في مسائل: التوحيد» والصفات» 
ومسائل القدرء والنبوات» والمعادء تجد ما يدل عليه صريح العقل لم يخالفه سمع قط بل 
السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعاء أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه 
العقل "(5) 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ١‏ -511. بتصرف 
(۲) درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة: الثانية» 
الناشر :إدارة الثقافة والنشر - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - السعودية» سنة النشر: ١١151١اههء‏ 


١ 


(؟) الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية. ۸۲۹/۳ .۸٠١-‏ 
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ثانيا: أسباب توهم التعارض بين العقل والنقل 


قد يتوهم المرء وجود تعارض بين العقل والنقل وهذا التوهم باطل؛ لأنه لا يمكن للعقل 
الصريح أن يعارض النقل الصحيح وقد يرجع توهم التعارض إلى أسباب هيا": 
السبب الأول: كون القضية ليست من قضايا العقول 

وذلك كإنكار المعتزلة الصفات الإلهية بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه والإدعاء بأن هذه 
المسألة من القضايا العقلية القطعية وبناء على ذلك لا بد من تأويل آيات الصفات حتى لا يحصل 
التشبيه. فهذه القضية ليست قضية عقلية صحيحة؛ لأن إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله #5 من الصفات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل لا يعني بحال من الأحوال التشبيه 
فالمرء منا له يد والأسد له يد والباب له يدء واثبات اليد للإنسان لا يعني بحال من الأحوال أن 
يده كيد الأسد أو الباب بل يده تناسب حاله وكذلك الأسد والباب» ول تعالى المثل الأعلى فهو 
تعالى متصف بصفات الكمال والجلال وهذه الصفات ليست كصفات المخلوقين. والقول في 
صفات الله تعالى كالقول في ذاته. 
السبب الثاني: كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول 

مثل حديث عرق الخيل الذي يقال في متنه: "إنه خلق خيلا فأجراهاء فعرقت» فخلق 
نفسه من ذلك العرق"7"» تعالي الله عن فرية المفترين وإلحاد الملحدين؛ فمشل هذه الأحاديث 
مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» فإن مثل هذه النصوص لا يعتد بهاء فضلا عن أن يقال أنها 
تعارض النقل أو العقل؛ لأنها ليست بشيءء وكذلك الأحاديث المروية في فضائل الأعمال» كما 
يروى مرفوعا: "أنه من صلي ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له ثواب 
سبعين نبي"!"' ونحو ذلك» هو عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة: فلا يعلم حديث واحد 
يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف» بل موضوع أ 


. ٠٥۹/۲ انظر: الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(۲) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السيوطيء الطبعة: (بدون طبعة). الناشر: دار 
الكتب العليمة - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ١١/١‏ . 

)۳( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» ١‏ . وهو: "من صلی يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر 
أربعين ركعة» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرةء وآية الكرسي عشر مرات.." 

(:) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ٠١١٠٠ ۱٤۸/١‏ . بتصرف 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


السبب الثالث: عدم فهم مراد المتكلم 


"مثل الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالي 
يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما 
علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي 1" فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث 
مخالفة لعقل. ولا سمع إلا من يظن أنه قد دل علي جواز المرض والجوع علي الخالق سبحانه 
وتعالي. ومن قال هذا فقد كذب علي الحديث؛ ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو 
مفهومه فقد كذب. فإن الحديث قد فسره المتكلم به» وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة» وبين فيه 
أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد» وأن الله سبحانه لم يأكل ولم يعد" 
السبب الرابع: عدم التمييز بين ما يحيله العقل ومالا يدركه 

جاءت الشريعة تتحدث عن أمر الدنيا والآخرة؛ ومعلوم أن أمور الدنيا مشاهدة 
محسوسة» أما أمور الآخرة وعلاماتها وأحوالها فهي أمور غيبيةء فعن ابن عباس كله أنه قال: 
ن في الذفيا ما في الحفة رذ ها ورهده الككرن 'القنية 9 حا العلل رلكده نحا ف 
كيفيتها وكنهها. فالعقل لا يحيل عذاب القبرء ولكنه يحتار في كيفيته. يقول الإمام ابن تيمية: 
"نحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول» فلا يخبرون بما يعلم 
العقل انتفاءه؛ بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته"" أ ويقول الإمام ابن قيم الجوزية: "إن 
رخات دما تخر اقل كن اذو اكه ا حا ا ا 


. ٠١۳١۷ ص:‎ »)١555( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب عيادة المريضء حديث رقم:‎ )١( 
.٠٠١١- 1١59/١ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية.‎ )۲( 

(؟) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريء تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الوطنء الرياضء سنة النشر: 57١‏ ١ه.‏ ۳۷۳/۸ . الضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة ؛//ال/ا. 

.۸۳/١ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»‎ )٤( 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت» سنة النشر: ۹١٤١ه ٤١١/١‏ . 
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ويقول: "إن ما كان ممتنعا في العقل لا يجيء في الشرع بوقوعه. إذ يستحيل عليه أن 
يخبر بوجود ما هو ممتنع في العقل» وكأنهم لم يفرقوا بين محالات العقول ومحاراتهاء فالسمع 
يجيء بالثاني لا بالأول» فالسمع يجيء بما يعجز العقل عن إدراكه ولا يستقل به» ولا يجيء 
بما لا يعلم العقل إحالته"!'' ويقول: "نحن نعلم قطعا أن الرسل لا يخبرون بمحال العقول» وإن 
أخبروا بمحارات العقول» فلا يخبرون بما يحيله العقل» وإن أخبروا بما يحار فيه العقلء ولا 
يستقل بمعرفته» ومن تأمل أدلة نفاة الصفات» والأفعال» والقدرء والحكمة:؛ والمعادء 
وأعطاها حقها من النظر العقلي» علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها "!"ا 


ثالثا: لو كان في الشرع ما يعارض العقل لاحتج به الكفار على النبي . 

ولنستشهد على ذلك من أقوال المعتزلة أنفسهم» حيث يذكر ابن المرتضي محاسن أبي 
هذيل فيقول: "ومن محاسنه أنه أتاه رجل فقال: أشكل على أشياء من القرآن» فقصدت هذا البلدء 
فلم أجد عند أحد ممن سألته شفاء لما أردته فلما خرجت من هذا الوقت قال لي قائل: إن بغيتك 
عند هذا الرجل فاتق الله وأفدني. فقال أبو هذيل: فماذا أشكل عليك؟ قال: آيات من القرآن 
توهمني أنها متناقضة»ء وآيات توهمني أنها ملحونة. قال: فماذا أحب إليك» أن أجيبك بالجملةء أو 
تسألني عن آية آية؟ قال: بل تجيبني بالجملة. فقال أبو هذيل: هل تعلم أن محمدا كان من أوسط 
العرب» وغير مطعون عليه في لغته» وأنه كان عند قومه من أعقل العرب فلم يكن مطعونا 
عليه؟ فقال: اللهم نعم. قال أبو هذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل. قال: اللهم نعم. قال: 
فهل اجتهدوا في تكذيبه؟ قال: اللهم نعم. قال: فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو اللحن؟ 
قال: لا. قال أبو هذيل: فتدع قولهم» مع علمهم باللغة» وتأخذ بقول رجل من الأوساط. قال: 


فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كفاني هذا. وانصرفء وتفقه في الدين " 


فالمعتزلة كما ترى في هذه القصة لا يقرون بوجود تعارض بين العقل والنقل» وأنه لو 
كان هناك تعارض؛ لاحتج به العرب على النبي 6 ثم تجدهم بعد ذلك يأتون بالنصوص التي 
تعارض أصولهم العقلية» ويتأولونها أسمج التأويلات لتوافق مذهبهم» مع اعتقادهم أن نصوص 
الكتاب والسنة لا تصلح لتقرير العقائد المتعلقة بالعدل والتوحيد» فيا ترى لو سمع العرب 
بتأويلات المعتزلة المخالفة للغة والمعقول هل سيجدون فيها حجة للطعن أم لا! 


)١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية:؛ الطبعة: 
بدون طبعة)ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: ٠٤٠٥‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزيةء ۸۲۹/۳ .۸٠٠-‏ 

(۳) المنية والأمل: ابن المرتضىء» ص: 45 -55. 


) 
) 
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المطلب الثالث 


العقل والقرآن الكريم عند المعتزلة 

بعد أن وضع المعتزلة أصولهم العقلية» عمدوا إلى آيات القرآن الكريم فما وافق مذهبهم 
أخذوا به اعتضادا لا اعتماداء وما خالف المذهب وتعارض مع أصوله عمدوا إليه بالتأويل 
ليوافق ما أقروه» وغالبا ما تكون تأويلاتهم نوعا من أنواع التحريف» فهم يأتون بآيات القرآن 
الكريم؛ لبيان موافقتها لما وضعوه من أصولء وأن النصوص تشهد على صحة ما أقره العقل» 
وبناء على هذا المنهج حصل عندهم تعارض بين أصولهم والنقل. فلم يتهموا أصولهم 
ويراجعوها لتوافق النقل» بل عمدوا إلى النقل بالتحريف والتأويلات الباطلة البعيدةء التي لا يشهد 
لها العقل الصريح» ولا اللغة السليمة!") 
أمثلة توضح منهج المعتزلة في آيات القرآن الكريم 

١‏ - قال القاضي عبد الجبار في معرض الرد على من يثبت مشيئة الله المطلقة في هذا 
الكون وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال "وقد تعلقوا بآيات من كتاب الله تعالى فيها 
. امه 55 ركه > 1 ٥رر‏ _- 
ذكر المشيئة» نحو قوله تعالى: 9 وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا | البقرة ٠٠۳‏ وقوله: أمَاكَانُوا 
ليُؤْمسُوا إلا أَنْ يَشَاءًاللَهُ | الأنعام 41١:‏ وقوله: إوَمَاتَمَاءُونَ إلا أَنْيَمَاءَاللَه | 
الإنسان ٠١١‏ |ء وأشباه ذلك. والأصل في الجواب عن ذلك» أنا نمنعهم من الاستدلال بالسمع 
أصلاء فنقول: إن إثبات محدث في الغائب ينبني على إثبات محدث في الشاهدء وأنتم لا تثبتون 
في الشاهد محدثاء فكيف أثبتم في الغائب محدثا حتى استدللتم بكلامه واحتججتم به؟ وأيضا فإن 
صحة السمع تنبني على كون القديم تعالى عدلا حكيما لا يكذب ولا يظلم» وأنتم قد جوزتم على 
الله ما هو أظهر وأعظم» فكيف يمكنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ ولأنا لم نعرف هذه 
المسألة» لا يمكننا أن نعرف صحة السمع؛ وكل مسألة هذا سبيلها فالاستدلال عليها بالسمع 
مو نافلا يد مق کار افنتاولها عل و که افق دل القن 1لا 
ااه rk ١‏ : 2 ل 2 3 
تعلقهم بقوله سبحانه: أنرّله بعلمه | النساء ٠١١‏ / وقوله تعالى؛ وَلا تحيطونّ بنَىْءٍ مِنْ 


عليه | البقرة ٠٠٠٠‏ وقوله تعالى: َلتفْصَّنَّ عَلَيِْمْ بم ١‏ الأعررف وال ملحن 


(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ۳٠٠-۳٠۹‏ . 


E 
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أنه تعالى عالم بعلمه... والأصل في الجواب عن ذلك» أن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة 
غير ممكن؛ لأن صحة السمع ينبني على كونه عدلا حكيماء وكونه حكيما ينبني على أنه تعالى 
عالم لذاته» فكيف يصح ذلك؟ ... فنحمله على وجه آخر يوافق الدلالة العقلية» فنقول: قوله كَبْكَ: 
نْرََهُ بعلم :افيا انأ رتس هال مشر فوته فسا لقص عَلَيْهِمْ بعلم ْ 


5 : 5 . 5 1 رخ و و ر 2 5 0 
|الأعراف 7]ء أي ونحن عالمون به وقوله تعالى: وَلا نخيطونَ بشئءٍ مِنْ عليه | 


2707 


|البقرة ٠٠٠٠‏ )» أي 11 

۳ - قال القاضي عبد الجبار في معرض الرد على المجسمة: "واستدلوا بقوله تعالى: 
الرَّحْمَنُ عَلى العَرّشٍ اسْتَوَى | إطه ه » قال: والأصل في الجواب عن ذلك أن يقال لهم: أولا 
إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن؛ لأن صحة السمع موقوفة عليها... فكيف 
يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألةء وهل هذا إلا استدلال بالفرع على الأصل؟ وذلك 
محال... ثم يقال لهم: الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والغلبة.. "("ا 


. ٠٤٠١-۱۳۹ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 
. ٠١١-٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )۲( 
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المطلب الرابع 


العقل والسنة النبوية عند المعتزلة 

لم يكن المعتزلة على علم واسع بحديث النبي وله والإنسان دائما يعادي ما يجهلء 
ويقلل من قيمته وشأنه. وبالفعل كان هذا موقف المعتزلة تجاه حديث رسول الله له فكانوا 
يعرضون الحديث النبوي على أصولهم العقلية» فإن وافقها؛ أخذوا به اعتضادا لا اعتماداء وإن 
خالف أصولهم العقلية؛ كذبوه» وطعنوا في رواته. من غير نظر إلى حال الرواةء أو البحث عن 
مدى صحة الحديث» بل يكذبون الرواة ويردون الحديث بدلالة مخالفة الحديث لأصولهم العقلية. 
فإن تعذر عليهم رد الحديث؛ زعموا أنه خبر آحادء وأن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» ولا يجوز 
الأخذ بها في مسائل الاعتقاد. فإن تعذر عليهم ذلك؛ أولوا الحديث ليتفق مع أصولهم العقلية. !"ا 


ولقد بلغ بهم هذا المنهج حد الاستهزاء بالحديث ورواته» فها هو الجاحظا' يعلق على 
حديث ابن عباس عن النبي 8# قال: "الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى 
سودته خطايا أهل الشرك"' فيقول: "وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلمو". ويعلق 
النظام على حديث ابن عباس قال: "إن القمر انشق على زمان رسول الله ك" فقال النظام: 
"وزعم أن القمر انشق» وأنه رآه» وهذا من الكذب الذي لا خفاء به؛ لأن الله تعالى لا يشق القمر 
له وحده» ولا لأخر معه» وإنما يشقه ليكون آية للعالمين» وحجة للمرسلين» ومزجرة للعبادء 
وبرهانا في جميع البلاد. فكيف لم تعرف بذلك العامة» ولم يؤرخ الناس بذلك العام» ولم يذكره 


شاعرء ولم يسلم عنده كافر» ولم يحتج به مسلم على ملحد " 


)١(‏ انظر: المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبد الحليم» ص: 75. ضحى الإسلام: أحمد 
أمين» 15/7 . 

(۲) الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة 
الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. وكان مشوه الخلقة. ومات والكتاب 
على صدره. قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. عام ٠٠١‏ ه. (الأعلام: الزركلي» 75/5 بتصرف). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم: (55١3)ء ٠٦۸/١‏ . 

)٤(‏ تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد عبد الرحيم» الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: دار الفكر - بيروت» سنة النشر: 5١51١1هء‏ ص: ٦۳‏ . 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله 
عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمرء حديث رقم: (7574)ء ص: 515. ومسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب انشقاق القمر» حديث رقم: (۲۸۰۳)» ص: ,١١7107‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» ص: "١‏ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


وبعد هذه الجرأة الشديدة على الحديث وروايته والسخرية والاستهزاء؛ يأتي القاضي عبد 
الجبار ليقول: "ومن قصر عن الاستدلال والنظر غلط كما غلط إبراهيم النطام'!'' فيقر بخطاً 
النظام في نتيجة النظر والاستدلالء لا المنهج القائم على الطعن والتكذيب في الحديث والرواة. 
أمثلة توضح منهج المعتزلة في السنة النبوية: 

١‏ - يقول القاضي عبد الجبار مناقشا للأحاديث المثبتة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 
"ومما يتعلقون به» أخبار مروية عن النبي صلى الله عليه وآله» وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيهء 
فيجب القطع على أنه #5 لم يقله» وإن قال فإنه قاله حكاية عن قوم» والراوي حذف الحكاية ونقل 
الخبر. ومن جملتها وهو أشف ما يتعلقون به» ما يروى عن النبي صلى الله عليه أنه قال: 
"سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر" ولنا في الجواب عن هذا طرق ثلاقة: 
أحدها؛ هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه؛ لأنا لا نرى القمر إلا مدورا عاليا منوراء 
ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحدء فيجب أن نقطع على أنه كذب على 
النبي صلى الله عليه» وأنه لم يقله» وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم كما ذكرنا. والطريقة 
الثانية؛ هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله البجلى» عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله. وقيس هذا مطعون فيه ... وأما الطريقة الثالثة؛ هو أن يقال: إن صح 
هذا الخبر وسلمء فأكبر ما فيه أن يكون خبرا من أخبار الآحادء وخبر الواحد مما لا يقتضي 
العلم» ومسألتنا طريقها القطع والثبات» وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلقون به... ثم نتأوله 
نحن على وجه يوافق دلالة العقل» فنقول: المراد به أي ستعلمون ربكم يوم القيامة.. "!"ا 

١‏ - ذكر عمر بن عبيد حديث الصادق المصدوق وهو حديث أخرجه البخاري بسنده 
المتصل قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال 
عبد الله حدثنا رسول الله © وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات ويقال له اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل 


)١(‏ تثبيت دلائل النبوة: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق على وهبة» 
الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرةء سنة النشر: 15579هء .۸٦/١‏ 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وجوةٌيوْمَيِذٍ نَاضِرَة |۲۲ الل را 
نَاظِرَةٌ ۲۳ | | |القيامة | حديث رقم: »)۷٤١١(‏ ص: .١515‏ ومسلم في صحيحه: كتاب المساجدء باب فضل 


صلاتي 1 لصبح والعصر والمحافظة عليهماء حديث رقم: «1T)‏ ص: ۲٤۹‏ . 
(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ۱۸۰ .18١-‏ 
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منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النارء 
ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة "1" 


قال عمرو بن عبيد بعد أن ذكر الحديث السابق: "لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته 
ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته ولو سمعت 
وسو الله 88 كول هذا ردقت ول مت ف يفول هذا قلت ان على هذا أحذت ا 


۳ - "كان عمرو بن عبيد يقول: لا يعفى عن السارق دون السلطان( كأنه ينظر في ذلك 
إلى أن السرقة وقد تمت ليست جريمة على المسروق منه وحده» بل هي جريمة على الأمة؛ فمن 
حق السلطان وحده أن ينظر فيها؛ لأنه الذي بيده حق الأمة )!'' فروى له بكر بن حمدان حديث 
صفوان بن أمية" وهو أن صفوان توسد رداء في المسجد ونام» فجاء سارق فأخذ رداءهء فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله 4# فأمر به أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا 
يااوسول الله وهى عليه ضدقة::فقال رسول الله: "فيلا قل أن تاتيني به ومعحيئ هنذا أن 
صفوان كان يحق له أن يعفو عنه قبل أن يأتي به لرسول الله» وهذا مناقض لقول عمرو بن 
عبيد؛ فقال عمرو لبكر بن حمدان: أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي قاله؟ فقال بكر 
لعمرو: أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي لم يقله؟ فحلف عمرو "° 
وهكذا ترى أن منهج المعتزلة في الحديث الشريف يقوم على: 

.١‏ عرض الحديث على أصولهم العقلية فإن وافقها صدقوه وأخذوا به اعتضادا لا اعتماداء 

وإن خالفها كذبوه وطعنوا في رواته. 

؟. إن تعذر تكذيب الحديث والطعن في رواته» يقولوا هذا الحديث خبر آحاد لا يعتد به. 


*. إن تعذر رد الحديث» أو القول بأنه خبر آحادء يؤولونه بما يوافق المذهب. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» حديث رقم:(۳۲۰۸)» ص: 
7 . ومسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» حديث رقم: »)١55157(‏ ص: ۱۰٠۰‏ . 

(۲) ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» سنة النشر: ٩۱۹۹م» .٠٠٣/١‏ 

(۳) ضحى الإسلام: أحمد أمين» ۸٥/۳‏ -85, 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه: كتاب قطع السارقء باب ما يكون حرزا وما لا يكون» حديث رقم: (5885)؛ 
ص: 5 . صححه الألباني. 


(5) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» ؟١١/ ٠١١‏ . 
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الفصل الثاني 


وفيه ثلاثة مطالب 


۷ المطلب الأول؛ تقديم المقل على النقّل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد . 
۷ المطلب الثاني حجة المعسزلة في تقديم العمل على التقل , 


۷ المطلب الثالك؛ خطورة تقديم العمل على التمّل , 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


تقديم العقل على النقل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


"كان القرآن الكريم الورد المورود عند السلفء يلجأ إليه وإلى السنة كل من يريد معرفة 
صفات الله تعالى» وما يجب الإيمان به من عقائدء لا يصدرون عن غيره» ولا يطمئنون لسواهء 
كانوا يفهمون العقائد من آيات الكتاب» وهي بينات. وما اشتبه عليهم حاولوا فهمه بأساليب اللغة 
وهم بها خبراء» وإن تعذر عليهم توقفوا وفوضوا الأمور لله تعالى غير مبتغين فتنة» ولا راغبين 


)١(0 6. . 8‏ 
عي ريخ. 


ظهر المعتزلة بمنهجهم الجديد الذي خالفوا فيه منهج السلف؛ فقرروا أن الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد يقوم على العقل أولا وآخراء فجعلوه الأصل الذي تبنى عليه العقائد» وما سواه 
فرع له» فيأخذون بالكتاب لتدعيم ما أقرته عقولهم» وبيان موافقة الكتاب لهم فيما ذهبوا إليهء 
وكذلك السنة النبوية والإجماع» يقول القاضي عبد الجبار: "الدلالة أربعة؛ حجة العقل» والكتاب» 
والسنة» والإجماع. ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل. فإن قيل: ولم قصرتم الأدلة على 
هذه الأربعة؟ ثم لم قلتم إن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل؟ قلنا: أما الأول: فلأن الدليل 
هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغيرء وهذه حال هذه الأربعة دون ما عداها... وأما 
الثاني: وهو الكلام في أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل» فلأن ما عداها فرع على 
معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله؛ فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع 
للشيء على أصله»ء وذلك لا يجوز. وبيان هذا؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل 
حكيم لا يكذب ولا يجوز عليه الكذب. وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله؛ وأما 
السنة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم وكذا الحال في الإجماع؛ لأنه 
إما أن يستند إلى الكتاب في كونه حجة» أو إلى السنة» وكلاهما فرعان على معرفة الله 
تعالى ٠"‏ 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: محمد أبو زهرةء الطبعة: (بدون 
طبعة)ء الناشر: دار الفكر العربي - القاهرةء سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: .٠١١‏ وانظر: مجموع الفقتاوى: 
ابن تيمية» °۸/۱۳. 

(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: 5٠‏ -51. وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 
القاضي عبد الجبارء .۹٤/١١‏ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ۳۷/۷. منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة 
والمبتدعة: أحمد الصويان» ص: 35. 
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مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند المعتزلة: 


المصدر الأول: العقل 


يعتبر المعتزلة العقل المصدر الأساس؛ لإنشاء العقيدة والاستدلال عليهاء وما عداه من 
المصادر تعتبر مصادر ثانوية راجعة إليه» وتستمد مشروعيتها منه» بمعنى أنها مصادر فرعية 
يأخذ بها استثناسا واعتضادا لا اعتماداء يقول القاضي عبد الجبار مستعرضا مصادر الاستدلال: 
"أولها: دلالة العقل؛ لأن به يميز بين الحسن والقبيح؛ ولأن به يعرف أن الكتاب حجة؛ وكذلك 
السنة والإجماع. وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهمء فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة 
والإجماع فقطء أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخرء وليس الأمر كذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل؛ ولأن به يعرف أن الكتاب حجة» وكذلك السنة والإجماع» فهو 
الأصل في هذا الباب "٠"‏ 


ويقول القاسم الرسي"': "ثلاث حجج احتج بها المعبود على العبادء وهي: العقل؛ 
والكتاب» والرسول» فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود» وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعبدء 
وجاءت حجة الرسول ب4 بمعرفة العباد. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين؛ لأنهما عرفا به» ولم 
يعرف بهما... ثم الإجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على جميع الحجج الثلاث وعائدة 
اليه" 
المصدر الثاني: الكتاب 


يقصد بالكتاب؛ القرآن الكريم. حيث يعتبر المعتزلة القرآن الكريم مصدرا من مصادر 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد» ولكن هذا المصدر عندهم يستخدم للاستئناس» فهو ليس مصدرا 
أصيلاء بل مصدرا فرعيا يستمد دلالته من العقل» فما جاء من القرآن الكريم موافقا لما أقرته 
عقول المعتزلة أخذوا به» وما ظنوا أنه يخالف المعقول؛ عمدوا إليه بالتأويل حتى يوافق ما أقرته 


)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي» تحقيق: فؤاد 
سيدء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: الدار التونسية للنشرء سنة النشر: (بدون تاریخ)» ص: ٠١۹‏ . 

(۲) القاسم الرسي: هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي» أبو محمد: فقيه» شاعرء من أئمة الزيدية. 
كان يرى رأي المعتزلة في الأصول الخمسة مثل باقي الزيدية. له العديد من الكتب منها: الإمامة؛ والعدل 
والتوحيدء والناسخ والمنسوخ»ء سكن وتوفي قرب المدينة» توفي عام ۲٤١‏ ه. انظر: (رسائل العدل 
والتوحيد»٠/۲۲.‏ معجم المؤلفين: مجموعة من المؤلفين» 11/4. الأعلام: الزركلي» .)٠١١/١‏ 

(؟) رسائل العدل والتوحيد: مجموعة من المؤلفين» جمع وترتيب: محمد عمارة»ء الطبعة: الثانية» الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة» سنة النشر: 65٠5١ه ,١76- 175/١‏ 
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عقولهم» ولذلك فإنهم لا يوردون الآيات على أنها المصدر الأصيل للعقيدة» بل لا يجوز المعتزلة 
الاستدلال بالقرآن الكريم على مسائل التوحيد والعدل مطلقا يقول القاضي عبد الجبار: "السمع 
الذي نقول إنه دلالة» لا يصح أن يستدل به على التوحيد والعدل؛ لأن الوجه الذي عليه يكون 
دلالة» لا يعلم إلا مع العلم بالتوحيد والعدل "' 


فالمعتزلة يوردون الآيات في قضايا العدل والتوحيد لبيان أنها توافق ما جاءت به 
عقولهم» يقول القاضي عبد الجبار: "... ليس يصح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل» 
وإنما نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن» مع زعمهم أنهم أشد تمسكا به. ونبين 
أن القرآن كالعقل» في أنه يدل على ما نقول» وإن كانت دلالته على طريق التأكيد "!" ويقول: 
"... فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة» وهل هذا الاستدلال بالفرع على الأصل؟ 
وذلك حا 


ويجوز المعتزلة الاستدلال بالقرآن في غير مسائل العدل والتوحيد يقول القاضي عبد 
الجبار مستعرضا أدلة نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: "ويمكن أن نستدل على هذه المسألة 
بالعقل والسمع جميعا؛ لأن صحة السمع لا تقف عليهاء وكل مسألة لا تقف عليها صحة السمع 
فالاستدلال عليها بالسمع ممكن. ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه حياء لما لم تقف صحة 
السمع عليهاء يبين ذلك» أن أحدنا يمكنه أن يعلم أن للعالم صانعا حكيماء وإن لم يخطر بباله أنه 
هل يرى أم لاء ولهذا لم نكفر من خالفنا في هذه المسألةء لما كان الجهل بأنه تعالى لا يرى لا 
يقتضي جهلا بذاته ولا بشيء من صفاته. ولهذا جوزنا في قوله تعالى: ارب أن أَنَظُْإِلَنِكَ ٠‏ 
|الأعراف ١57‏ | أن يكون سؤال موسى عليه السلام سؤالا لنفسه؛ لأن المرئي ليس له بكونه 


مركا بحالة و 
المصدر الثالث: السنة 


لم يكن المعتزلة على علم واسع ودراية بحديث رسول الله وك فكانوا يعرضون الحديث 
على ما أصلوه من أصولهم الفاسدةء فإن وافق الحديث ما أصلته عقولهم أخذوا به اعتضددا لا 
اعتماداء وإن لم يوافق أصولهم العقلية طعنوا في الحديث وكذبوه» "في جرأة وصراحة ولذلك 


. ۲٠/١٠١ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ )١( 

(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .1٤/١١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠١١‏ . وانظر: نفس المصدرء ص: .5١1941175‏ منهاج 
السنة النبوية: ابن تيمية» ۷/۷. 

,٠١١- ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


كان موقفهم في الحديث كثيرا ما يكون موقف المتشكك في صحته» وأحيانا موقف المنكر له؛ 
لأنهم يحكمون العقل في الحديث لا الحديث في العقل " 


يقول الإمام ابن تيمية: "وغالب أهل البدع... يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم 
لما اتبعوه» كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق» وإنما يدفعون عن 
نفوسهم الحجة: إما برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن. 
وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسولء بل ولا بحقيقة القرآن"1"ا 

كما أن المعتزلة يفرقون في الحديث بين المتواتر وخبر الآحادء فزعموا أن أخبار الآحاد 
لا تفيد العلم» ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها في مسائل الاعتقاد» فردوا كثيرا من أحاديث النبي 
© بهذه الحجة الباطلةء يقول القاضي عبد الجبار: "خبر الواحد مما لا يقتضي العلم ومسألتنا 
طريقها القطع والثبات """ 
المصدر الرابع: الإجماع 


يرى المعتزلة في الإجماع مصدرا من مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقادء وهو في 
حجيته لا يختلف عن الكتاب والسنةء من حيث كونه للاعتضاد والاستئناس لا للاعتمادء فهو 
عندهم مصدر ثانوي يستخدم لتدعيم ما أقره العقل من أصولهم. كما يروا أن الإجماع لا بد أن 
يكون مستندا إلى العقل أو الكتاب أو السنةء فلا يؤخذ بالإجماع إذا لم يستند إلى أحد هذه 
المضادر القلاتة ا 


الثلاث وعائدة إليه"“ 


.715/١ وانظر : مقالات الإسلاميين: الأشعري؛‎ .۸٠/١ ضحى الإسلام: أحمد أمين»‎ )١( 
. ٠۷/۷ وانظر : منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ .۷۳/٠١ مجموع الفتاوى: ابن تيمية»‎ )۲( 
. ٠۸١-۱۸۰ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )۳( 

.5١- 5٠ انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 

.١7؟5-‎ ١75/١ رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي»›‎ )٥( 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


والحق أن منهج المعتزلة القائم على تقديم العقل على النقل منهج باطل مردود وأن 
المصادر الصحيحة للاستدلال على العقيده هي: 


العقيدة لها مصدران أساسيان وثلاثة مصادر فرعيةء فالمصدران الأساسيان هما: القرآن 
الكريم» ثم ما صح من السنة النبوية. والمصادر الفرعية هي: الإجماع والفطرة السليمة والعقل 
5 )0 

إن كلام الله تعالى» وما صح من كلام رسوله ##ء يفيد العلم اليقين» سواء أكان الخبر متواترا 
أم آحادا. وإذا كان كلام الله تعالى ورسوله © لا يفيد العلم اليقين» وله العديد من الاحتمالات فكيف 
بكلام غيرهم!' يقول الإمام ابن قيم الجوزية'ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم» إلا إذا أشرقت 
عليها شمس الوحي» وشهد لها بالصحة» فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم يحدث به نفسه» فضلا عن أن 
يكون أخيته ومطلوبه» وهذا الذي لا ينجي سواه» فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلم» واستفرغ فيه قواهء 
واستعد فيه أوقاته» وآثره على ما الناس فيه» والطريق بينه وبين رسول الله مسدود» وقلبه عن المرسل 
8# وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه والسرور بقربه مطرود ومصدودء وقد طاف عمره 
كله على أبواب المذاهب» فلم يفز إلا بأخس المطالب» سبحان الله إن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن 
مواقع رشدهاء وحيرت العقول عن طرق قصدهاء تربى فيه الصغير وهرم عليه الكبيرء فظنت خفافيش 
الأبصار أنها الغاية التي تسابق إليها المتسابقون» والنهاية التي تتنافس فيها المتنافسون» وهيهات أين 
الظلام من الضياء! وأين الثرى من كوكب الجوزاء! وأين الحرور من الظلال! وأين طريقة أصحاب 
اليمين من طريقة أصحاب الشمال! وأين القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل 
المصدق عن القائل المعصوم! وأين العلم الذي سنده محمد بن عبد الله عن جبريل 8. عن رب 
العالمين» 8# من الخوض الخرص - الظن السيئ - الذي سنده شيوخ الضلال من الجهمية والمعتزلة 
وفلاسفة المشاءين» بل أين الآراء التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الإتباع إلى 
النصوص النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد النزاع... "ا 


)١(‏ انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة: ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة: الأولىء الناشر: دار 
الوطن للنشر - الرياض» سنة النشر: ٠٤١١‏ ه. ص: ۲۲ . العقيدة في الله عز وجل: صالح حسين الرقب 
ومحمد حسن بخيت» الطبعة: الثانيةء الناشر: مكتبة الطالب الجامعية - الجامعة الإسلامية - غزة» سنة النشر: 
17 هه ص: ۳۱ ,۳٦-‏ 

(۲) انظر : العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقرء الطبعة: طبعة خاصة بمصر والمغرب العربي واليمن» الناشر: 
دار النفائس - الأردن» ودار السلام - القاهرةء سنة النشر: ٠٤٩٩۹‏ ه» ص: °۸ . 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية»ء تحقيق: 
مجموعة من العلماءء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» سنة النشر:4 5٠‏ ١هء‏ ص:0 5 .5١-‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل 

يرى المعتزلة أن العقل أصل النقل؛ وذلك لأنه بالعقل يعرف صدق الرسولء ويأخذ 
عنه» كما أن الدلالة اللفظية للنصوص موقوفة على معرفة مراد المتكلم؛ ولأنها موقوفة في كونها 
مفيدة لليقين على العلم بالوضع» أي بوضع الألفاظ المنقولة عن النبي #. أما الدلالة العقلية فلا 
تتوقف على شيء من ذلك!") 

يقول القاضي عبد الجبار: "لولا صحة النظر لم يفد الكتاب ولا السنة» ولما صح أن 
نعرف صحتها!" ويقول: "إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل مؤكدا لما في العقول 
نأما إن يكز فد يفيه يمك الال به اء فل ارقن اهاه ارتي ذلك به 
احتج بها المعبود على العبادء وهي: العقلء والكتاب» والرسول... والعقل أصل الحجتين 
الأخيرتين؛ لأنهما عرفا به ولم يعرف بهم" ويبين القاضي عبد الجبار سبب تقديم العقل على 
النقل» فيقول: "لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل؛ ولأن به يعرف أن الكتاب حجةء وكذلك 
السنة والإجماع» فهو الأصل في هذا الباب "° 


بعد أن أثبت المعتزلة أن العقل أصل النقل قالوا: لا يجوز تقديم الفرع على الأصل؛ لأن 
تقديم الفرع على الأصل طعن في الأصل» والطعن في أصل الشيء طعن في فرعه؛: وبذلك 
يكون تقديم النقل على العقل طعن في العقل والنقل معاء يقول القاضي عبد الجبار: "فلو اس تدللنا 
بشيء منها على الله - يعني الأدلة النقلية - والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصلهء 
وذلك لا يجوز. وبيان هذا؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب ولا 
يجوز عليه الكذب. وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله؛ وأما السنة فلأنها إنما تكون 


)١(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء 1۳/١١‏ . الفرق الكلامية الإسلامية: على 
المغربي» ص: 5١‏ -57. 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .1717/١7‏ 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .١75/5‏ 

.١7؟5-‎ ١7١5/١ رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي»›‎ )٤( 

(5) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: القاضي عبد الجبار» ص: .١759‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم وكذا الحال في الإجماع؛ لأنه إما أن يستند إلى الكتاب 
في كونه حجة» أو إلى السنة» وكلاهما فرعان على معرفة الله تعالى "' 

ويقولون: لا يجوز أن يكون كل من العقل والنقل أصلا للآخر. يقول القاضي عبد 
الجبار: "فصل في بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب» وسائر الأدلة السمعية: قد بينا من قبلء» 
أنه لا يدل على ما لولا العلم به لما علم كونه دلالة؛ لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على أصلهء 
وذلك يتناقض؛ لأن من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل عليه؛ فإذا كان المدلول أصلا 
للدلالة أدى إلى أن كل واحد منهما أصل لصاحبهء وذلك يتناقض» فلهذه العلة لا يجوز أن يدل 
الخطاب على التوحيد والعدل ومقدماتهما؛ لأنا لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك "!"ا 


ولقد لخص الفخر الرازي!' منهج المتكلمين في تقديمهم للعقل على النقل ووضع قانونا 
في ذلك أ رد عليه الإمام ابن تيمية في كتاب سماه "درء تعارض العقل والنقل" والإمام ابن قيم 
الجوزية في كتاب سماه "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة". والفارق بين قانون الرازي 
ومنهج المعتزلة أن المعتزلة لا يقرون بإمكان حصول التعارض بين العقل والنقل» فالعقل عندهم 
المصدر الأساس للعدل والتوحيدء والنقل مصدر فرعيء ولا يتصور تعارض الفرع مع الأصلء 
إلا أنه يجب تقديم العقل على النقل؛ لأنه أصل النقل. بينما يصرح الرازي وغيره من المتكلمين 
بإمكان حصول هذا التعارض. كما أن المعتزلة لم يصرحوا كما صرح غيرهم بأن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقيد"(*) 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠١‏ -31. وانظر: تيارات الفكر الإسلامي: محمد عمارة» 
ص: ۷۰. 

.15- ٩۳/١١ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ )١( 

(۳) الفخر الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي: 
الإمام المفسر. قرشي النسب. أشعري العقيدة. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» وتوفي في 
هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها.وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه: مفاتيح الغيبء أساس 
التقديس. توفي عام 05٠7ه.‏ ( الأعلام: الزركلي» 7١7/5‏ بتصرف). 

. ٠١۹٤-١ ۱۹۳ انظر: أساس التقديس: الفخر الرازي» ص:‎ )٤( 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيميةء 1۷/۳١‏ . المصدر السابق» ”*/3. رسائل العدل والتوحيد: يحيى 
بن الحسين» ٠١١٠/۲‏ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


ولتوضيح طريقة المعتزلة في تقديم العقل على النقل؛ يمكن إعادة صياغة قانون 
الرازي بما يتفق مع منهج المعتزلةء كالتالي: 
يرى المعتزلة: أن العقل أصل النقلء ولا تخلو منزلتهما في قضايا العدل والتوحيد من 
أربع حالات هي: 
.١‏ أن يقدم العقل والنقل معا. فيجعل كل منهما أصلا للآخر. وهو محال؛ لأن النقل لا تعلم 


؟. أن يؤخر العقل والنقل معا. فلا يؤخذ بالعقل ولا بالنقل. وهو باطل؛ لأن فيه هدم 

". أن يقدم النقل على العقل. وهو باطل؛ لأن العقل أصل النقل وبه عرف إثبات الصانع» 
وصفاته» ودلالة المعجزة على صدق الرسول فيه وظهور المعجزات» ولو أخر العقل» 
صار العقل قاصراء غير مقبول القول » ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول 
في هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول . خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة . 
فثبت: أن تقديم العقل على النقل» يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً. وأنه باطل. 
وتعين القسم الرابع وهو 

5. أن يقدم العقل على النقل. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


مناقشة حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل: 


أولا: "إن دور العقل أن يتلقى عن الرسالة؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول. 
ومهمة الرسول أن يبلغء ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام. وينبه العقل 
الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق؛ وأن يرسم له منهج التلقي 
الصحيح» ومنهج النظر الصحيح؛ وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العمليةء 
المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة. وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث 
الصحة والبطلانء والقبول أو الرفضء بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ وبعد أن يفهم 
المقصود بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها بعد 
إدراك مدلولها؛ لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول! أو لا يريد أن يستجيب له ما استحق العقاب 
من الله على الكفر بعد البيان. فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق 
صحيح» ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما المراد منها"!") 

ثانيا: "قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله. فإن قوله: العقل أصل النقل» إما أن 
يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمرء أو أصل في علمنا بصحته؛ فالأول لا يقوله عاقلء 
فإنما هو ثابت في نفس الأمرء ليس موقوفا على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
نفس الأمرء فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه. 
وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه» كما أنه رسول الله حقا وإن كذبه من كذبه» كما أن وجود 
الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق» سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» فلا يتوقف ذلك على 
وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا 
وعقلنا. ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه. فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل 
ذلك» وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على 
صحته وهذا هو مراده» فيقال له: أتعني بالعقل القوة والغريزة التي فيناء أم العلوم المستفادة بتلك 
الغريزة؟ فالأول لم ترده» ويمتنع إرادته؛ لأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل» 
وإن كانت شرطا في كل علم عقلي أو سمعيء وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا 
له. وإن أردت العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل» قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع ودليلا على صحته. فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر. والعلم بصحة السمع غايته 
يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات» وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق 


ء»ه151١ط/ في ظلال القرآن: سيد قطب» الطبعة: الخامسة والعشرونء الناشر: دار الشروقء سنة النشر:‎ )١( 
الى‎ 
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الرسولء بل ذلك بالآيات والبراهين الدالة على صدقه؛ فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلا 
للنقل لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها؛ لا سيما وأكثر متكلمي أهل الإثبات كالأشعري في أحد 
قوليه» وأكثر أصحابه يقولون: إن العلم بصدق الرسول 6 عند ظهور المعجزات الحادتة 
ضروري فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسيرء مع أن العلم بصدقه 
له طرق كثيرة متنوعة وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع عليهء لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمعء وهذا بحمد الله بين واضح. وليس 
القدح في بعض العقليات قدحا في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في 
جميعها. فلا يلزم من صحة المنقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من 
المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك. فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في 
الجملة القدح في أصله "٠"‏ 

ثالثا: تقديم العقل على النقل لا يستلزم فساد النقل. يقول الإمام ابن تيمية: "وأما تقديم 
النقل عليه - أي العقل - فلا يستلزم فساد النقل في نفسه. ومما يوضح هذا أن يقال: معارضة 
العقل لما دل العقل علي أنه حق دليل علي تناقض دلالته» وذلك يوجب فسادهاء وأما السمع فلم 
يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسهاء وإن لم يعلم صحتها. وإذا تعارض دليلان أحدهما 
علمنا فساده والآخر لم نعلم فساده كان تقديم ما لم يعلم فساده أقرب إلي الصواب من تقديم ما 
يعلم فساده» كالشاهد الذي علم أنه يصدق ويكذب» والشاهد المجهول الذي لم يعلم كذبه»ء فإن 
تقديم قول الفاسق المعلوم كذبه علي قول المجهول الذي لم يعلم كذبه لا يجوز» فكيف إذا كان 
الشاهد هو الذي شهد بأنه قد كذب في بعض شهاداته؟. والعقل إذا صدق السمع في كل ما يخبر 
به ثم قال: إنه أخبر بخلاف الحقء كان هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله» وشهد له بأنه لا 
يجب قبوله» وشهد بأن الأدلة السمعية حق» وأن ما أخبر به السمع فهو حق» وشهد بأن ما أخبر 
به السمع فليس بحق» فكان مثله مثل من شهد لرجل بأنه صادق لا يكذب» وشهد له بأنه قد 
كذب» فكان هذا قدحا في شهادته مطلقا وتزكيته» فلا يجب قبول شهادته الأولي ولا الثانيةء فلا 
يصلح أن يكون معارضا للسمع بحال "!"ا 


رابعا: إن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالم» بل ودون ذلك بمراتب 
كثيرة لا تحصى» فإن المقلد يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولاء فإذا 
عرف المقلد عالماء فدل عليه مقلدا آخرء ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتي يجب عليه قبول 


.,١51ا/-‎ ١55/١ مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
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قول المفتي دون المقلد الذي دله وعرفه بالمفتي. فلو قال له الدال: الصواب معي دون المفتي؛ 
لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت» فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به 
عرفت أنه مفتء فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفتٍ ودللت على 
ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك» كما شهد به دليلك. وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا 
تستلزم موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم 
خطأك في علمك بأنه مفت» وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال» ثم خالفته باجتهاد 
واستدلال» كنت مخطنا الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك تقليده» واتباع قوله» 


وإن أصبت في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت أنه مفت مجتهد» يجب عليك تقليده. هذا مع 
علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله ولا يجوز 
OM EAE‏ 

خامسا: إن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله؛ لا يجب 
أن يكون أصلا له» بحيث إذا قدم قول المشهود لهء والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله» وهذا 
لا يقوله من يدري ما يقول غاية ما يقال إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلولء فإذا حصل العلم 
بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيءء فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير 
بالطب» أو التقويم» أو العيافة» دونهم ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك» وجب تقديم قول 
المشهود له» فلو قال نحن شهدنا لكم وزكيناكم» وبشهادتنا ثبتت أهليتكمء فتقديم قولكم علينا 
والرجوع إليكم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم. قالوا لهم أنتم شهدتم بما علمتم أنا أهل 
لذلك دونكم» وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم» فلو قدمنا قولكم على أقوالنا فيما اختلفنا فيه لكان 
ذلك قدحا في شهادتكم» وعلمكم بأنا أعلم منك "٠"ا‏ 

سادسا: إن الله تبارك وتعالى أقام حجته على خلقه بإرسال الرسلء العقل مهما بلغ من 
العلم والذكاء والقدرة؛ فإنه لا يرتقي إلى معرفة الغيب» وإذا كان عقل الإنسان قاصرا عن معرفة 
مراد إنسان مثله» إلا أن يعلم مراده» فكيف له أن يستقل بنفسه في معرفة مراد الله تعالى» يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية: "إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله فقال: أنَََارَكَ 


او ا ا هدا 
31 ¢ 
أن لأنز ذَرَكُمْ به به وَمَنْ بلع | |الأنعام 19 | فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه 


.۸٠۹- ۸۰۸/۳ الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية.‎ )١( 
الصواعق المرسلة: ابن 5 قيم الجوزية» ۹/۲۳ على‎ (۲( 
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حجة الله به»... فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم» والعقل معارض للنقل» فأي حجة 
تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول» وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على 
خلقه بكتابه من كل وجه" 


سابعا: المعلومات عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي"': 


.١‏ قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه. كعلم الإنسان بوجوده» وعلمه بأن الاثنين أكثر من 
الواحد» وان الضدين لا يجتمعان. 


.١‏ وقسم نظري يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به. وهي النظريات» وذلك القسم النظري 
هو الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسهاء إلا أن يعلم بها إخبارا. 

۳. وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العم به. وذلك كعلم 
المغيبات عنه»ء كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لاء كعلمه بما تحت رجليه»ء إلا أن 
مغيبه عنه تحت الأرض بمقدار شبرء وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم له به 
عهد» فضلا عن علمه بما في السموات» وما في البحارء وما في الجنة أو النار على 
التفصيل, فعلمه لما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن. 


ومجال بحث العقل القسم الضروري والقسم النظريء فهذان القسمان يطلق للعقل العنان 
فيهماء أما القسم الثالث الغيبي فالعقل فيه مقيد بالنقل» من خلال التصديق بما صح منه أولاء ثم 
الفهم والتفسير وفق الشروط والضوابط الشرعية ثانياء يقول ابن تيمية: "ولا تحسبن أن العقول لو 
تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلةء بصفاته وأسمائه على 
وجهه اليقين» فان عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل» فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به 
الرسل» واستضاء بذلك واستأنس به» سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهرء وقد اعترف عامة 
الرؤوس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية» وإنما ينال به الظفن 
والحسبان» والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره» فإن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
نبهوا الناس عليه» وذكروهم به» ودعوهم إلى النظر فيه" 


.605/7 الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» 775/7 -75. وانظر: في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )١( 

(۲) الاعتصام: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبيء تحقيق: أحمد عبد الشافي» الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»ء سنة النشر :۰۸٤۱هے ٤۸٩1/۲‏ -4817 بتصرف. 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» 
محمد كبير أحمد شودريء الطبعة: الأولىء الناشر: دار ابن حزم - بيروت» سنة النشر:1١15هء ٤٥۹/۲‏ . 
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المطلب الثالث 


خطورة تقديم العقل على النقل والرد على المعتزلة 

أولا: في تقديم العقل على النقل هدم للشريعة: 

لا يجوز تقديم العقل على النقل؛ وذلك لأن مجال العقل محدود» وقدراته مقيدةء فهو 
معرض للأخطاءء والنسيان» والقصورء فلو قدم على الشرع وهذه حاله؛ سيؤدي تقديمه إلى هدم 
الشريعة» يقول الشاطبي!'!: "معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا؛ في أفعالهم وأقوالهب 
واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمنته؛ فإن جاز للعقل تعدي حدا واحدا؛ جاز له تعدي جميع 
الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله» وتعدى حدا واحدا هو معنى إيطاله؛ أي: ليس هذا الحد 
بصحيح» وإن جاز إبطال واحد؛ جاز إبطال السائرء وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله "!"ا 


ثانيا: في تقديم العقل على النقل اتباع للهوى المذموم: 


إن تقديم العقل على النقل اتباع لهوى النفس» وتقديم للهوى على شرع الله تعالى؛ بل هو 
تحكيم للهوي في الكتاب والسنة. واتباع هوى النفس وتقديمه على شرع الله تعالى مذموم» قال 
الراغب الأصفهاني": "الهوى ميل النفس إلى الشهوة. ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة 
وقيل سمي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية... وقد 
عظم الله تعالى ذم اتباع الهوى فقال تعالى: 


ےر 3 


َكَرَآَبْتَ مَن اتَحَلَّ إِهَهُ هَوَاهُ | إالحاثية ۲۳ء ولا 


ت ت 


تع هوى | اص 55 4 وَانبَعَ هَوَاه | الكهف ۲۸ |» وقوله: وَلَعِنِ انب 8 َمْوَاعَهُمْ ظ 


إالبقرة ٠٠١‏ / فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخرء ثم هوى 


)١(‏ الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ. من أهل 
غرناطة. كان من أئمة المالكية. من كتبه الموافقات في أصول الفقهء الاعتصام» توفي عام ۸۷۹ ه. (الأعلام: 
الزرکلي» ۳۱۹/۷). 

6 الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحفيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار ابن عفان - الخبرء سنة النشر :۱۷٤١ه١١/١١٠.‏ 

(۳) الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني» أو الأصبهاني. المعروف 
بالراغب» أديب» من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان. سكن بغدادء» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. 
من كتبه محاضرات الأدباء» و الاخلاق» و جامع التفاسيرء و المفردات في غريب القرآن» وغير ذلك» توفي عام 
۲ ه. انظر : (الأعلام: الزركلي» ؟/55١).‏ 
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كل واحد لا يتناهى» فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة"' يقول الإمام ابن تيمية: "... فقد 
نهاه عن اتباع أهواء المشركينء واتباع أهواء أهل الكتاب» وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه 
من الحق» وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته» وكذا أهل الأهواء 
و 


0 ا ت ى 
َم سا سم ل س n‏ 3 اله 36 2-0 و لا ° 
حَعلنا بعك مر“ 7 
۳ على شريعة من الامر فاتبعها و سح 
ت 1 


أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعْلَّمُونَ | |الجائية 14 » فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها 


من هذه الأمةء وقد بين ذلك في قوله تعالى: 


ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة 
والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف "أ 
ثالثا: تقديم العقل على النقل من أسباب الفرقة والاختلاف: 

إن المعتزلة مع تقديمهم للعقل على النقل وتعظيمهم له و إجماعهم على أن مقدماته 
مقدمات قطعية» فإنك تجدهم أكثر الناس اختلافاء فقد افترقوا على نحو من عشرين فرقة» كل 
فرقة تكفر الأخرى وتطعن فيهاء يقول البغدادي: "وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من 
زعماء القدرية اجتمعوا في مجلس وتكلموا في قدرة الله تعالى على الظلم» والكذب» وافترقوا عن 
تكفير كل واحد منهم لسائرهم'!' يقول ابن قتيبة: "وقد كنت سمعت بقول عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات» أكثر التنقل. وكنت أسمعهم يقولون: إن الحق 
يدرك بالمقايسات والنظرء ويلزم من لزمته الحجة أن ينقاد لها. ثم رأيتهم» في طول تناظرهمء 
إلزام بعضهم بعضا الحجةء في كل مجلس مراتء لا يزولون عنهاء ولا ينتقلون"!*) "وقد كان 
يجب - مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر - ألا يختلفوا كما لا يختدف 
الحساب والمساح» والمهندسون؛ لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحدء وإلا على شكل واحدء 
وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق؛ لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على 
أمر واحد فما بالهم أكثر الناس اختلافاء لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين... 
ولو كان اختلافهم في الفروع والسنن» لاتسع لهم العذر عندناء وإن كان لا عذر لهم» مع ما 
يدعونه لأنفسهم كما اتسع لأهل الفقه» ووقعت لهم الأسوة بهم. ولكن اختلافهم» في التوحيدء وفي 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الطبعة: الأولىء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: 514١1ه.ء‏ ص: 
9۹ ديه , 

(۲) جامع الرسائل: ابن تيمية» ؟/5١7.‏ 

(؟) الفرق بين الفرق: البغدادي: ص: ٠١۹۸‏ . 

.55- ٠٥ تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبةء ص:‎ )٤( 
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صفات الله تعالى» وفي قدرته»ء وفي نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النارء وعذاب البرزخ» وفي 
)1( 


اللوح» وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله. 
رابعا: في تقديم العقل على النقل تحميل العقل فوق طاقته: 

لقد أثقل المعتزلة على العقل وظلموه حين قدموه على النقل» وزعموا أنه قادر على 
تقرير مسائل العدل والتوحيد منفرداء وأنه قادر على معرفة حسن الأشياء وقبحها مستقلا من 
غير شرع. فأقحموه في ميادين لا طاقة له بهاء فكانت النتيجة مخالفتة الشرع.؛ والوقوع في 
الفرقة والاختلاف والخطأ. 

ومن أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك» ما يراه المعتزلة من أن العقل قادر على إدراك 
حسن الأشياء وقبحها مطلقاء فجاء أبو الحسن الأشعري وسأل شيخه "أبا علي الجبائي عن ثلاثة 
إخوة: أحدهم كان مؤمنا برا تقياء والثاني كان كافرا فاسقا شقياء والثالث كان صغيراء فماتوا 
فكيف حالهم. فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات» وأما الكافر ففي الدركات» وأما الصغير 
فمن أهل السلامةء فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له 
فقال الجبائي: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة: 
وليس لك تلك الطاعات» فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس منيء فإنك ما 
أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة»ء فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت 
لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك» فقال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: 
يا إله العالمين» كما علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني فقال الجبائي 
للأشعري: إنك لمجنون. فقال: لا بل وقف حمار الشيخ في العقبة. فانقطع الجبائي "!"ا 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة ص: 7١‏ -75؟. 
(۲) وفيات الأعيان: ابن خلكان» ۲٣۷/٤‏ -75/8. 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الثاني 


المبحث الثالث 


تأويل النصوص الشرعية 


وفيه ثلاثة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ تعرف التأويل . 
۷ المطلب الثاني؛ حجة المعتزلة في التأويل ومناقشتهم , 


۷ المطلب الثالث؛ خطورة التأويل المعزلي . 
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المطلب الأول 


تعريف التأويل 
أولا: التأويل في اللغة. 
يرجع معنى التأويل في اللغة إلى عدة معان هي: 
١‏ - المرجع والعاقبة والمصير. 
التأويل من"أول يول تأويلا... أي رجع وعاد "("وأول الله عليك ضالتك : ره 
ورف" اللاو لك هن الي ارد "فرك الزاهب اا ا "مك الارك أي الرجوع 
إلى الأصلء ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه"!؟! 


۲ - التغيير. 


لقال الك الماش ا کا فک كم وان التق وتو و کر 
"وآل جسم الرجل إذا نحف "7'"وسئئل أحمد بن يحيى!" عن التأويل فقال: التأويل والتغيير:ء 


واحد ا أبو عبيد ينشد بیت ال E‏ 


على أنها كانت تأول حُبها ... تأول ربعي السّقاب فأصبّحا 


. ٠٥۸/٠١ تهذيب اللغة: الأزهري»‎ )١( 

(۲) تاج العروس: مرتضى الزبيدي» ۳٠/۲۸‏ . 

(؟) لسان العرب: ابن منظورء ٠۷١/١‏ . 

. ۳۸ معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» ص:‎ )٤( 

(5) المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفين» ٠٠/١‏ . 

)١(‏ التأويل عند أهل العلم: الشريف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني الأثريء (المكتبة الشاملة)» ص: ؟. 

(۷) أحمد بن يحيى: هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» إمام الكوفيين في النحو واللغة» محدثاء 
مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة؛ ثقة حجة.» ولد ومات في بغداد. سنة ۲۹١‏ ه. (الأعلام: الزركلي» ١/17"؟).‏ 


(۸) تهذيب اللغة: الأزهري» ٠٥۸/٠١‏ . 

)٩(‏ الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل؛ من شعراء الطبقة الاولى في الجاهليةء وأحد أصحاب المعلقات. 
عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالاعشى لضعف بصره. مات عام لاههف. (الأعلام: 
الزرکلي» 51/1؟). 
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نے أن حبها کان ضرا قال إلى اظ م الس يكن سیر ا ك يقب حش 


ت مثل امد ٠"‏ 


۳ - التفسير والبيان. 

قال "الليث: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان غير 
لفظه "٠"‏ و"سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال التأويل والمعنى والتفسير واحد "أ 
و"أول الكلام: فسره. ورده إلى الغاية المرجوة منه"!*) 


٤‏ - الجمع 
"قال أبو منصورا" يقال ألت الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته فكان التأويل جمع معاني 
ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه وقال بعض العرب: أول الله عليك أمرك أي جمعه وإذا 
دعوا عليه قالوا: لا أول الله عليك شملك ويقال في الدعاء للمضل: أول الله عليك أي رد عليك 

ضالتك وجمعها لك ويقال: تأولت في فلان الأجر إذا تحريته وطلبته !"ا 


٠‏ - الوضوح 


تقول ر ا ارا سوه ارقت هم اقطان خفن" الالال ها أضوت می 
البعير والسراب أو خاص بما في أول النهار ويؤنث والخشب والشخص وعمد الخيمة "!*) 


.)١١؟5 السقب: ولد الناقة أو ساعة يولد. (القاموس المحيط: الفيروز آبادي»‎ )١ 
.550/١5 ؟) تهذيب اللغة: الأزهري»‎ 

,١77/١ لسان العرب: ابن منظور.‎ )٤ 

5) المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفين» ٠٠/١‏ . 

5) أبو منصور: هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثعالبي: من أثمة اللغة والأدب. من أهل 
نيسابور. كان فراءا يخيط جلود الثعالب» فنسب إلى صناعته. واشتغل بالأدب والتاريخ. (الأعلام: الزركليء» 
YE‏ 

(۷) لسان العرب: ابن منظور. ٠۷۲/١‏ . 

(۸) مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: دار الفكرء سنة النشر: ١۳۹۹٠١ه ٠١١/١‏ . وانظر: المحيط في اللغة: الصاحب بن 
عباد» (المكتبة الشاملة)» ٤٦۷/۲‏ . 


)۱( 
)۲( 
(؟) تهذيب اللغة: الأزهري» ٠٥۹/٠١‏ . 
(<( 
)°( 
(٦)‏ 
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5 - الطلب والتحري 


"يقال: تأولت في فلان الأجر: إذا طلبته وتحريته "7" ويقال: "وتأول فيه الخير : توسمه 


وس ل ا 


من الملاحظ أن هذه المعاني للفظ التأويل ترجع إلى معنيين هما: التفسير والبيان. 
والمرجع والعاقبة والمصير. فلفظ التغيير؛ يرجع إلى لفظ المرجع والعاقبة والمصير. ويرجع 
لفظ الجمع» والوضوح» والطلب والتحري؛ إلى لفظ التفسير والبيان. وذلك؛ لأن المفسر يجمع 
معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه» ويجمع ys‏ 
من تفسيره توضيح مراد المتكلم» وهذا طلب منه وتحري!! قال الطبري: "وأما معنى"التأويل" في 
كلام العرب» فإنه التفسير والمرجع والمصير “ا 


ثانيا: التأويل في القرآن الكريم 


ورد التأويل في القرآن الكريم على أنه "حقيقة المعنى الذي يؤول إليه الف ظ"" و"هو 
نفس المراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلبا؛ كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبرا؛ 
كان تأويله نفس الشيء المخبر به" يقول الإمام ابن تيمية: "الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمرء 
وإخبار. فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به» كما قال من قال من السلف إن السنة هي تأويل 
الأمر. قالت عائشة #م: "كان رسول الله كه يقول في ركوعه وسجوده» سبحانك اللهم وبحمدك» 


س2 سس سس لله 


اللهم اغفر لي. يتأول القرآن"") تعني قوله: أفَسَبُْ مُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرُه إِنَهُ كَانَتَوَابَا 


أ 


النّصر |١‏ . وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع» ليس تأويله فهم معناه. وقد جاء 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء .١77/١‏ وانظر: تهذيب اللغة: الأزهري» ٠٥۸/٠١‏ . المحيط في اللغة: الصاحب 
بن عبادء ؟/558. 

(۲) تاج العروس: مرتضى الزبيدي» ۳۹/۲۸. 

(۳) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسن» ؟575/7. مناهج الإسلاميين: صالح الرقب» .١٠١/١‏ 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء 

تحقيق: أحمد محمد شاكر: الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: (بدون تاريخ)» .7١5/5‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: مجموعة من العلماءء 
الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف - المدينة المنورة» سنة النشر:”575١اهء‏ 557/5. 
)١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيميةء ص: ۲۸. وانظر: العقيدة في الله: عمر الأشقر» ص: .77١‏ 

(۷) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب سورة النصرء حديث رقم: »)٤۹٦۸(‏ ص: 
07 . ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم: (585). ص: .7٠١‏ 


لمكن 
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اسم " التأويل " في القرآن في غير موضع وهذا معناه قال الله تعالى: وَلَقَدُ جِنَْاهُمْ باب 


ٍَ 5 ر ا همه ° 3 2 5 ره 2 ر ك ب‎ TE 
أهل يَنْظرُونَ إلا اويه يوم ياي‎ ١ صَلْاه عَلَ عِلم هُدّى وَرَخَة لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ | الأعراف‎ 
اويل بول الذي وء من قبل قَدْجَاءَتْ شل رتا بالق | |الأعراف ٣ه أء فقد أخبر أنه‎ 


2 


فصل الكتاب وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه» ثم قال: 


رع بي 5 0 . 5 
إلا تَأويلَة يَوْمَ ا کا وا ذلك متك وما أخى ا برق ع هن 
القيامة وأشراطها: كالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربك والملك 
صفا صفاء وما في الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير 


ا مه سإ ه وو 5 رهس 847 ص "سم A SK o‏ 2ر28 
ذلك» فحينئذ يقولون: قد جاءت رَسَل رَيْنَا با لحق فهل لما مِنْ شفعاءً فيشفعوالتا أو نرد 


وه مه 


َتَعْمَلَ َب الَّذِي كُنَانَعْمَلُ | |الأعراف "5 |» وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور 
لا يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله؛ فإن الله يقول: َلَاتَعْلَمُ تفس ما أَحْفِيَ هُمْ ِن د رّوَأَعْيْنٍ | 
|السجدة ١7‏ أ» ويقول: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر"!'' وقال ابن عباس: "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء"!" ؛ فإن الله قد أخبر 
أن في الجنة خمرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة 
ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما في قوله: 


البقرة ٠٠١١‏ )» على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء 


5 
¬ 


ذه ا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
حديث رقم: (7755)» ص: 1۲۳ . ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفها ونعيمها. حديث رقم: »)۲۸۲٤(‏ 
ص: ۱۱۳١‏ , 

(۲) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 717/5. إتحاف الخيرة: البوصيري» ۳۷۳/۸ . 

(۳) الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيميةء ص: .١5‏ وانظر: الصفدية: ابن تيمية» ۲۸۸/۱ -۲۸۹. مجموع 
الفتاوى: ابن تيميةء 58/5 -53. بيان تلبيس الجهمية: ابن تيميةء ٠٥١/١‏ . الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزيةء تحقيق: علي بن محمد الدخيل اللهء 
الطبعة: الثالثة» الناشر: دار العاصمة - الرياض» سنة النشر: 1514هء .1717/١‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن 
أبي العز الحنفي» ص: ۲٠۳‏ . 
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8 ۾« 5 7 7 و هم ع 
معنى التأويل في قوله تعالى: أمُوَ الذي ْوَل ل عَلَيِْكَ الكِتاب منه آيات نحكات هن آم 
- ر هه < 03 72 04 
E‏ في فلو مم ريع قبعو ما تَشَابَة من ابْتِعَاءَ الفَِْةِ وَابتِعَاءَ 
و ا جره 


ويله وما غلم تأ ويله ا اللّهُوَالرَاسِخُونَّ في العم يفو لون امنا به كل مِنْ ِن ربا وَمَايَذكَرْ 
إلا ولو اباب | آل عمران ۷ |. 

كان السلف #ه من الصحابة والتابعين يقفون على لفظ الجلالة في الآية» بمعنى أنه لا 
يعلم المآل والمصير إلا الله تعالى» ومنهم من لم يقف على لفظ الجلالة وعطف الراسخين في 
العلم علي لفظ الجلالة» بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه» ويقصدون به المعنى 
والتفسير. يقول شارح الطحاوية: "وقوله تعالى: إوَمَادَ 
اليم آل عة ۷ة فا قن ]متاو فو اومن يفنت على قوكة: الا اوران 


يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق» ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله» 


ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو تأويله» ولا يريد من وقف 


على قوله: ال ٍ للمعة On‏ 


ثالثا: التأويل عند السلف 
التأويل عند السلف عرف بمعنيين هما !"ا 

الأول: التأويل بمعنى ما "يؤول إليه اللفظ "٠"‏ "هو نفس المراد بالكلام فإن الكلام إن كان 
طلبا؛ كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبرا؛ كان تأويله نفس الشيء المخبر به"*ا 
وهو المعنى الذي استعمله القرآن الكريم. 

الثاني: التأويل بمعنى التفسير. يقول ابن تيمية: "لفظ التأويل في كلام أكثر المتقدمين من 
السلف والأئمة من أهل الفقه والحديث والتفسير فإنهم يعنون بلفظ التأويل نظير ما يعنى بلفظ 
التفسيرء ويقول المصنف منهم في تفسير القرآن: قد اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآيةء كما 


. ۲۹۱/١ وانظر: الصفدية: ابن تيمية»‎ .5١5- ۲٠۳ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص:‎ )١( 
.۲۸ (؟) انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيميةء 58/54 -53. الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيميةء ص:‎ 
. ٠٥١/١ بيان تلبيس الجهمية: ابن تيميةء‎ )۳( 

(4) الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيمية» ص: ۲۸. 
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يقال: اختلف المفسرون في هذه الآية 1" يقول ابن قيم الجوزية: "وأما التأويل في اصطلاح أهل 
التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان ومنه قول ابن جرير 
وغيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في 
الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها 


وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عند "0 


ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفيةء قال الإمام ابن 
تيمية: "قال أكثرهم أن الوقف على قوله: أوَمَا يَعْلمُ أله إلا الله | آل عمران ۷| بناء على 
أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن كما قال الإمام مالك: 
"الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة" وكذلك سائر الأئمة 
قولهم مثل قول مالك ينفون علم الخلق بالكيف وعلمهم بالحكمة فلا يقولون في صفاته كيف ولا 
في أفعاله لم؛ لأنهم لا يعلمون كيفية صفاته؛ ولا لامية أفعاله» وكثير من المتأخرين نفوا تبوت 
ذلك في نفس الأمر لم ينفوا علم المخلوق به» فالأولون يقولون لا تجري ماهيته في مقالء ولا 
تخطر كيفيته ببال» ويقولون منع الخلق أن يتفكروا في ماهية ذاته'""! 
رابعا: التأويل عند المعتزلة 

يرى المعتزلة أن قضايا العدل والتوحيد لا تبنى إلا من خلال النظر العقليء ثم لا بد من 
حمل النصوص على ما أقرته العقول؛ فإن وافقت النصوص دلالة العقل أخذوا بها اعتضادا لا 
اعتماداء وإن خالفت دلالة العقل تعرضوا لها بالتأويل لتوافق دلالة العقل. ولذلك فهم يعرفون 
التأويل بأنه :"صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به" والدليل 
المقترن هو دلالة العقل.!'! ولذلك كان تأويلهم تحريفا للكلم عن مواضعه. والحق أن القرينة 
تكون في النص ذاتهء أو في نص صحيح آخرء أو في اللغة العربيةء فالنص الصحيح الصريح 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» 557/5 -557. وانظر: الصفدية: ابن تيمية» .588/١‏ الإكليل في المتشابه 
والتأويل: ابن تيميةء ص: ۲۸. مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 54/5 -1۹. العقيدة في الله: عمر الأشقر» ص:770. 
)١(‏ الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» .٠۷۸/١‏ 

(۳) الصفدية: ابن تيمية» .۲۸۹/١‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية» ص: .72١‏ بيان تلبيس 
الجهمية: ابن تيمية» //5:5. 

.5.:08- ٥۰۷/١ انظر: مناهج الإسلاميين: صالح الرقب»‎ )٤( 

(5) الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيميةء ص: ۲۷. وانظر: الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» ٠۷۸/١‏ . 
بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» 557/5 . الصفدية: ابن تيمية» ۲۸۹/١‏ . العقيدة في الله: عمر الأشقر» ص: .77١‏ 
(5) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ۳۷١/٠١‏ . 
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لا يصرف عن معناه الظاهر إلا بنص صحيح صريح. يقول الإمام ابن تيمية:"وتسمية هذا 
تأويلا لم يكن في عرف السلف وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين... 
فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها - من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها 


على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشهب "٠"‏ 
"إن التأويل عند المتكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير مقدما على 

الشرع» فإذا ظهر تعارض بينهماء فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق مقتضى العقل» كتأويل 
أدلة الرؤية» وأدلة العلو» وآيات الصفات» وما إلى ذلك» والسلف يرفضون هذا النوع من 
التأويل» ويخطئون القائل به» ويشتدون في النكير عليه؛ لأنه يفضي إلى تعطيل النصوصء 

والتجاوز بها إلى معان وآراء مدخولةء تستهدف هدم الشريعة» وإضلال معتقديهاء وبلبلة ما 
استقر في قلوبهم» وامتزج بنفوسهم من عقائد واضحة لا لبس فيهاء ولا شائبة من غموضء» 
والتأويل الصحيح المقبول عندهم هو الذي يوافق ما دلت عليه النصوص» وجاءت به السنةء 


وغيره هو الفاسد (u‏ 


.1۹- 58/5 مجموع الفتاوى: ابن تيمية»‎ )١( 
مجمل اعتقاد أئمة السلف: عبد الله التركيء الطبعة: الثانية» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية»‎ )١( 


سنة النشر: /ط1١51١اه.ء‏ ص: .١٠١١‏ 
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المطلب الثاني 


حجة المعتزلة في التأويل ومناقشتهم 
احتج المعتزلة لتأويلهم بما يلي: 
أولا: نصوص الصفات و الرؤية و الشفاعة وغيرهم من المتشابه. 


للعلماء في معنى المحكم والمتشابه في الآية السابعة من سورة آل عمران العديد من 
التعريفات أشهرهاء ^ 
الأول: المحكم ما عرف معناه. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كوقت قيام الساعة» وخروج 
الدجال» وبعضهم يدخل في ذلك الحروف المقطعة. 
الثاني: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحداء والمتشابه بعكسه. 
الثالث: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه بعكسه. 
الرابع: المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ. 

وعند المعتزلة: المحكم يعرف المراد به بظاهره» لا بالرجوع إلى قرينة» والمتشابه لا 
يعرف تأويله إلا بقرينة» أو به وبغيره. !"ا 

يري المعتزلة أن نصوص الصفات والرؤية والشفاعة لأهل الكبائر من المتشابه الذي 
يجب تأويله» مستدلين لذلك بأن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التشبيه والتجسيم» 
وهذا لا يجوز في حق الله تعالى» يقول القاضي عبد الجبار: "المحكم ما أحكم المراد بظاهره 
والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة»ء والقرينة إما عقلية أو 
سمعية..؟1"' ويقول: 'فإن قال: فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه جسم» فقال: الرَّحْمَنُ عل 


إِلَبْهِ 


لل 


همان ل ت ارا ى . 3 
العَرّش اسْتَوَّى | |طه.ه |» و: وهو الله في السَّمَاوَاتٍِ وني الأض | الأنعام "1 و: 
يَصْعَدٌ الكَلِمُ الطيّبُ | إفاطر ٠١‏ و: ال يا ليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا خَلَفَتُ بِيَدَيّ | 
إص ۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الجنب» والساق» والعين» والوجه» قيل له: إن 


)١(‏ قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان علي حسن» الطبعة: الأولىء الناشر: دار الوطن - الرياضء» 
سنة النشر: 7١51١هء‏ ص ١17-١65١:‏ بتصرف. 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ۳۷۹/۱۰٩‏ . 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠٠٥‏ . وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 
القاضي عبد الجبارء ۳۷١/١١‏ . 
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أول ما ينبغي أن تعلمه» أنه لا حق بعد أن تتقدم للإنسان معرفة الله تعالى» ويعلم أنه لا يشبه 
لَيْسَ ولو مَيْة 


ص ر 


الأجسام ولا يفعل القبائح» ... قد ثبت بالقرآن والإجماع أنه: 


|الشُورى ١١١‏ ) ولا يقول أحد إنا نقول هذا القول على جهة المجازء فيجب أن نتأول ما ذكر من 
الآي "31 


مناقشة ادعاء المعتزلة نصوص الصفات و الرؤية و الشفاعة وغيرهم من المتشابه. 


وبذلك يكون المعتزلة قد فروا من التشبيه والتجسيم؛ فوقعوا في التعطيل» والحق إثبات 
ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه محمد يه فيما صح عنه» مع فهم المعنى 
وتفويض علم الكيفية لله تعالى» وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم» يقول الإمام ابن 
تيمية: "السلف فوضوا إلى الرب علم كيفيتهاء كما قال مالك» وربيعة: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول... وأما فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه؛ ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا 
المعنى» وإنما كانوا أنكروا تأويلات أهل التعطيل التي هي: تحريف الكلم عن مواضعهء فكانوا 
ينكرون على من يتأول القرآن على غير تأويله.. "!"ا 

يقول الإمام ابن تيمية: "المفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه 
برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث؛ فإن وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتماداء وإن 
خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعل أئمتهم وتارة 
يعرضون عنه. ويقولون: نفوض معناه إلى الله» وهذا فعل عامتهم. وعمدة الطائفتين في الباطن 
غير ما جاء به الرسول» يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبهاء 
والمخالف: إما كافرء وإما جاهل لا يعرف هذا الباب» وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول. 
ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا اللهء أو لا يعرف 
معناه إلا الراسخون في العلم؛ والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول. وهؤلاء 
أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب» وترك المحكم كالنصارىء والخوارج» 
وغيرهم؛ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكماء وجعلوا المحكم متشابها. 
وأما أولئك - كنفاة الصفات من الجهمية» ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة - 
فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه؛ وإن لم يكن معهم من الأنبياء 
والكتاب والسنة ما يوافقه» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء؛ وإن كان صريحا قد يعلم معناه 


)١(‏ رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبارء .5١7/١‏ وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي 


عبد الجبارء 130/5. 
(۲) بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»ء ٠٤٥/۸‏ . 
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بالضرورة يجعلونه من المتشابه. ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل 
الغ 


ثانيا: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 

يرى المعتزلة أن الراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى: أوَمَا 
يَعْلَمُتَأَويلَهُ إلا الله وَالرَاسخُون في العِلّم | آل عمران ۷ وبذلك يكون الراسخون في العلم 
يعلمون تأويل المتشابه» ولقد أفرد القاضي عبد الجبار فصلا بعنوان: المتشابه قد يعلم تأويله»ء 
والمراد به» وما يتصل بذلك. ثم قال: "اعلم أن الأولى في معنى قوله تعالى: وَمَايَعْلَّمُ تأُوِيلَهُ 
إلا للّهوَالرَاسحُونَ ني اليم | آل عمران 7 » أن يكون عطفا على ما تقدم» ودالا على أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله» بإعلام الله تعالى إياهم» ونصبه الدلالة على ذلك؛ فيكون قوله 
تعالى: ا يقُولُونَ امنا به | آل عمران 7 ء دلالة على أنهم برسوخهم في العلم» يجمعون بين 
الاعتراف» والإقرار» وبين ن المعرفة؛ لأنه تعالى مدحهم بذلك» ولا يكتمل مدحهم إلا بضم الإيمان 
والتصديق» وإظهار ذلك» إلى المعرفة بتأويله"!"ا 

ويقول: "فلسنا نسلم أنه تعالى خص نفسه بالعلم بذلك - المتشابه -؟ لأنه تعالى لا يجوز 
أن ينزل كلاما وخطابا إلا وللمخاطب طريق إلى معرفته في الوجه الذي قصد إليه. ومتى دل 
ظاهره على الخطأء فلا بد من أن يجعل له طريقا إلى معرفة القرينة الدالة على المراد. وذلك 
يبطل ما ظنوه . ويجب أن يكون د في العلم على ذكره تعالى» وذلك 
يدل على أنهم يعرفون تأويله» والمراد به" 
ثالثا: معرفة تأويل المتشابه تكون من خلال دلالة العقل أولا. 

يرى المعتزلة أن معرفة تأويل المتشابه تكون من خلال دلالة العقل أولاء ثم بدلالة 
النصوص المحكمة. والعقل الحكم الأول في المحكم والمتشابه» يقول القاضي عبد الجبار: "إن 

عه وه 


القرآن فيه محكم ومتشابه» كما قال کڳك: هو الّذِي انر عَلَيْكَ الكِتَاب مه يات اٿ هَن 
م الراب وَأَكَرُ مُتَشَابيَاتٌ | آل عمران 7 » فبين الله كك أن الواجب رد المتشابه إلى المحكم؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ٠٤١/١۳‏ . 


(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» .737/١7‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي 
عبد الجبار» ص: ٠١١‏ . 


(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ٠١٤/١١‏ . 
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وأن يحمل على ما يوافق العقل» والعقل يقتضي على الصحيح. فما وافق دليل العقل حكم 


بصحته» وما خالف حكم على ما يوافقه. ولهذا قلنا إن قوله: 


ص ر 


نَبْسَ كَمِثْلِه تيء 
الشورى ١١:‏ | هو المحكم اا | الجر معناه وجاء أمر ربك. وقلنا إن قوله 
8: وما خَلَقَتٌ الح وَالإنْسَ إلا لِيَعْبْدُونَ | الذاريات ٠٦‏ )» محكم؛ لأنه خلق جميعهم 
للعيادة وقوله تعالى؛ وَلَقَد دَرنا هتم كيرا مِنَ الجن وَالإنس | |الأعراف ١۱۷۹ء‏ مجاز 
والمراد أن مصيرهم إلى جهنم. ثم كذلك كل ما في كتاب الله كك محكم يدل عليهء وإن لم يكن 
فالعقل يدل عليه. وإنما جعل الله بعض القرآن محكما وبعضه متشابها ليكون الناس أقرب إلى 
النظن فة و ااال ع آذلة الول و محاخة الماك كرون الا 

ويقول: "اشتباهه إنما يكون من جهة اللفظء فأما من جهة المعنى فليس بمشتبه؛ لأن 
المقرر في العقل» بمنزلة إيصال القول به؛ ويحل محل عهد المخاطب مع المخاافب؛ فكيف 
يصح القول بأن المراد به مشتبه!ء وإنما يعلم المراد به بقرينة تقترن به "!"ا 

إن المعتزلة وإن كانوا يقرون بأن دلالة المتشابه تكون من خلال العقل والنصوص 
المحكمةء إلا أنهم يقدمون دلالة العقل على دلالة النص» ويعتبرونها الأصل في ذلك. ولقد ذكر 
ابن المرتضى أن الخياط قال: "سألت جعفر بن مبشرا" عن قوله تعالى: قيضل الله مَنْ يَشََاءٌ 
وَمَبْدِي مَنْ يَشَاءُ | إبراهيم :4 |» وعن الختم والطبع فقال: أنا مبادر إلى حاجةء ولكني ألقي عليك 
أن ينهى عن قاذورة ثم يدخل فيهاء وتأول الآيات بعد هذا كيف شئت 4 هكذا يضع المعتزلة ما 
يسمونه أصلا عقليا ثم يحملون الآيات على هذه الشبهات بحجة أنها من المتشابه. 


)١(‏ الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء تحقيق: فيصل بدير عونء الطبعة: الأولىء الناشر جامعة الكويت» 
لجنة التأليف والتعريب؛ سنة النشر: ۱۹۹۸م» ص: 85 -10. 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء ۳۷١/٠١‏ . 

(؟) جعفر بن مبشر: هو جعفر بن مبشر بن أحمدء أبو محمد الثقفي المتكلم المعتزلي» تنسب إليه فرقة الجعفريةء 
وهي من فرق المعتزلة» زعم أن في فساق هذه الأمة من هو شر من اليهودء والنصارىء والمجوسء والزنادقة. 
وزعم أن إجماع الصحابة على ضرب شارب الخمر حداء خطأ. توفي في بغداد سنة 775ه. انظر: (الفرق 
بين الفرق: البغدادي» ٠۸‏ . تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» .١57/1‏ الأعلام: الزركلي» .)٠١١/۲‏ 

. ٠٤ المنية والأمل: ابن المرتضىء ص:‎ )٤( 


6 ار 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


أما بالنسبة للقراءة الواردة بالوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وَمَايَمْلَمُ ويله 
إل اله وَالرََاسِخُونَ في اليم | آل عمران 7 |» فيرى المعتزلة أن المراد بذلك التأويل: العاقبة 
والمآلء يقول القاضي عبد ا قيل في تأويل الآية: أن المراد به المتأولء وأنهم لا 
يعلموق کت يكو تاريل ولك عقونسه تحالي:.. آهل يَنَطَرونَ رلا ناویل وء باق تأوبة | 


الأعراف ٠۳‏ |» لأنه تعالى هو المختص بمعرفة وقت الساعة وما شاكله )١("‏ 


أمثلة تبين اعتماد المعتزلة على العقل في القرينة: 

أولا: تأويل المعتزلة قوله تعالى: الله حَالِقُ گل مَىْءِ وهو عَلَ گل مَيْءِ وكيل ٠‏ 
إالرّمر :77 ) بأنه تعالى خالق معظم الأشياءء يقول القاضي عبد الجبار: "فنتأوله على وجه يوافق 
الدليل العقلي» فنقول: إن المراد به؛ الله خالق كل شيءء أي معظم الأشياء"!"ا 

ثانيا: تأويل المعتزلة قوله تعالى: ِن رَبك فَعَالُ لا يري يد | ارد بان مكراد 
بالإرادة ما يختص بذاته تعالى» وأن أفعال العباد خارجة عن إرادتهء وأنه يقع في هذا الكون ما 
لا يريده الله» يقول القاضي عبد الجبار: "ثم إنا نتأول الآية على وجه يوافق الدلالة العقليةء 
فنقول: المراد به أنه فاعل لما يريد من فعل نفسه» ولا يجوز غير هذ" 
أمثلة توضح التأويلات الفاسدة للمعتزلة: 
أولا: بعض الصفات الذاتية. 

| صفة الوجه. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: گل نَيْءِ مالك وجه‎ .١ 


فر" ):) 


|القصص ۸۸ "المراد به كل شيء هالك إلا ذاته أي نفسه 
.١‏ صفة العينين. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: 9 وَلِنْضصْتَعَ على عَيْنِي | اطه:ه"| 
"المراد به لتقع الصنعة على علمي"!*' ويقول: "وحمله على ظاهره يمتنع؛ لأنه يوجب 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .٠١٤/١١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي 
عبد الجبار» ص: ٤١١‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠٠١١۷‏ . 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠٠١۷‏ . 

. ٠١۸/١ انظر: رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي»‎ . ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 
. ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )5( 
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أن لله عيونا كثيرة» لا عينين. ويقال لهم: إن جازت الأعضاء على الله تعالى» على ما 
تعلقتم به فيجب أن يكون بمنزلة الواحد مناء وأن يكون ذكرا أو أنثشىء وأن يكون 
AES‏ 


. صفة اليدان. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: إا خَلَفَتُ يدي 


اص ۷٥‏ | "اليدان 
ههنا بمعنى القوة!" أو "العلم" "فأكد ذلك بذكر اليدين» كما يقال للملوم: هذا ما جنته 
يداك "(4) وقوله: ابل يَدَاهُ م و طتان | المائدة “٤‏ | "اليد ههنا ٍ نت الة (o)‏ بمعت ‏ ! ل 
نعمتاه مبسوطتان على خلقه: رزق موسع» ورزق مضيقء ينفق كيف يشاء أي يفعل 
لذلك ما هو أصلح لعباده "١"‏ وقوله: أوَالسَّمَاوَاتٌ مَطُوبّاتٌ بِيَمِينِهِ | ازمر ٠۷‏ | "اليمين 


يده الله 7 1( 
بِيَدِهِ امل | الملك ١‏ | "يعني له الملك 


تفع لقو فلك 
. صفة الجنب. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: إا حَسْرَّئا عَ] َا قَرّطْث في جنب 
الك | وا "لحنت هنا معن الفاغ ر م داك ا ا 

. صفة الساق. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: وم يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ | القلم ٠١‏ | 
"المراد به شدة أهوال يوم القيامة"!١١)‏ 

5. صفة السمع والبصر. قال القاسم الرسي في قوله تعالى: وَأنَّ اللَهسَمِيعٌ بَصِيدُ | 


الحج ٠١‏ |"معنى ذلك أنه لا تخفى عليه الأصوات ولا اللهوات ولا غيرها من الأعيان 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) شرح الأصول الخمسة 
) 
) 


)١‏ رسائل العدل والتوحيد: 
؟) شرح الأصول الخمسة: 
۳) رسائل العدل والتوحيد: 
)٤‏ رسائل العدل والتوحيد: 
5) شرح الأصول الخمسة: 
5) رسائل العدل والتوحيد: 
۷) شرح الأصول الخمسة: 
۸) رسائل العدل والتوحيد: 
( 

١ 


القاضي عبد الجبار» 11/١‏ 
القاضي عبد الجبار» ص: ١6‏ , 
القاضي عبد الجبار» 711//1, 
القاضي عبد الجبار» ص: ١6‏ , 
لقانم الرسنئ- ۲۴١/١‏ 

القاضي عبد الجبار» ص: ٠١١‏ . 
اقا ال 1 


: القاضي عبد الجبار» ص: لحك ا 


0 ) رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبار» ١//ا١ا؟.‏ 
)١‏ رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبارء .5١7/١‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» 


6 لعجا م 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


أينما كانت وحيث كانت في ظلمات الأرض والبر والبحرء ليس يعني أنه سميع بصير 


بجوارح أو بشيء سواهء فيكون محدودا أو يكون معه غيره موجود"!"ا 
ثانيا: بعض الصفات الفعلية. 


.١‏ صفة الاستواء. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: 


الرَّْمَنُ على العَرْشٍ اسْتَوَى | 
إطه ١ه‏ | "الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والغلبة» وذلك مشهور في اللغة"' وقال: " إنما 
SENSE‏ 

". صفة المجيء. قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: كنار نك | ا اة 
تعالى ذكر نفسه وأراد غير" "وذلك على سبيل المجاز" أي "جاء اء جل ثناؤه: 
بآياته العظام في مشاهد القيامة» وجاء بتلك الزلازل والأهوال» وجاء بالملائكة الكراء"!"ا 
وقال: متاه وجاء أمر Els‏ 


. صفة الفرح والسرور. قال القاضي عبد الجبار: "ولا يوصف تعالى بكل صفة تقتقضي 
معنى الحاجة؛ لأن كونه غنيا يمنع من ذلك» ولذلك لم يوصف بأنه يسر ويفرح ويخاف 
ويرجو ويغتم ويشفق إلى ما شاكله؛ لأن كل ذلك يقتضي جواز اللذة والآلام عليه» وقد 
بينا استحالتهما عليه عز وجل... ولا يوصف عز وجل في الحقيقة بأنه غيور؛ لأن ذلك 
إنما يصح على من تجوز عليه اللذة فيغار على من يشتهيه ويتلذذ به ويكره مشاركة 
غيره له فيه» وذلك يستحيل عليه تعالى؛: " *ا 


مناقشة تأويل المعتزلة لآيات الصفات 

لم يفرق المعتزلة في الصفات والأسماء بين الغائب والشاهدء فاعتقدوا أن إثبات أي صفة 
من صفات المخلوقين للباري تعالى يلزم منه التشبيه بين الخالق والمخلوق» ولذلك حرفوا آيات 
الصفات. والحق إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته له رسوله محمد © من غير تحريف» 


.٠١۸- ۱۳۷/۱ رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي»›‎ )١( 
. ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )۲( 
.7١1/١ رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبار»‎ )۳( 
. ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» 0/5٠5١بتصرف.‏ 
(5) رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي» ٠١١/١‏ . 

(۷) الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: .۸٩‏ 

(۸) 


۸ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ۲٤۸- ۲٤۷/٥‏ 
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ولا تكييف, ولا تعطيلء ولا تمثيل» وذلك لقوله تعالى: آلَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْءْ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيُ | 


الشُورى ١١١‏ | فنفى تعالى المماثلة» وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصرء فنثبت لله تعالى الصفات 


الثابتة بالكتاب وما صح من السنة» مع فهم معنى هذه الصفات» وتفويض الكيفية لله تعالى» كما 
قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء: "الاستواء معلوم والكيف مجهول "أ وعلى هذه 
القاعدة نسير في جميع صفات الله تعالى. وهذا المنهج هو الأعلم والأسلم والأحكم. 


. ٠٤٥/۸ بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»ء‎ )١( 
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المطلب الثالث 
خطورة التأويل المعتزلي 

أولا: الطعن في المتكلم وفي بيانه وفي نصحه. 

إن لازم تأويل المعتزلة أحد محاذير ثلاثة هي: 

الأول: الطعن في ذات الله تعالى. 

الثاني: الطعن في بيانه تعالى. 

الثالث: الطعن في نصحه تعالى. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية: "محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي: القدح في 
علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في نصحه. وتقرير ذلك أن يقال إما أن يكون المتكلم بهذه 
النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك» فإن لم يعلم ذلك والحق 
فيها كان ذلك قدحا في علمه»ء وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو؛ إما أن يكون قادرا على 
التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وأنه لا يعرف الله 
من لم ينزهه بهاء أو لا يكون قادرا على تلك العبارات» فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك؛ لزم 
القدح في فصاحته»ء وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة 
الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق»ء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة... وإن 
كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه»ء كان ذلك قدحا في نصحه "7" 

ويصف الإمام ابن قيم الجوزية حال أصحاب التأويل الباطل من المعتزلة وغيرهم 
فيقول: "خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا عليها 
غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم المخذولة كمين بعد 
كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام» فعاملوها بغير ما يليق بها من الاجلال 
والاكرام» وتلقوها من بعيدء ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز. قال مالك عندنا من عبورء 
وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان له 


وتضييع الأصول (O‏ 


)١(‏ الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية. ٠۲٤/۱‏ -6؟5, 
6 اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية» ص: ٤۲‏ . 
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ثانيا: مخالفة الكتاب والسنة والإجماع 


يقول الإمام الأشعري: "إن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت 
بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل به الله سلطاناء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا عن السلف 
المتقدمين .وخالفوا روايات الصحابة له عن نبي الله © في رؤية الله كك بالأبصارء وقد جاءت 
في ذلك الروايات من الجهات المختلفات» وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار. وأنكروا 
شفاعة رسول الله © للمذنبين» ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين. وجحدوا عذاب 
القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على ذلك 0 e‏ 
ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين؛ الذين قالوا: 
المدّثر ٠٠١‏ » وأثبتوا أن العباد يخلقون الشرء نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين: أحدهما 
الخيرء والآخر يخلق الشر. وزعمت القدرية أن الله تعالى يخلق الخير» والشيطان يخلق الشر. 
وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون» ويكون مالا يشاءء خلافا لما أجمع عليه المسلمون من 
اها اء الله كان وما لم يقن ويك ا 


ثالثا: الوقوع في التشبيه والتكييف والتعطيل 

لقد فر المعتزلة من التشبيه والتمثيل؛ فوقعوا في التعطيل. ذلك أن المعطل لصفات الله 
تعالي؛ يتصور نصوص الصفات على ما في الشاهد» فيستقبح ما تصوره في حق الله تعالى؛ 
فيرد الصفات الثابتة بتة بحجة أنها تستلزم التشبيه والتكييف» وبذلك يكون قد شبه صفات الباري 
تعالي بصفات المخلوقين وكيفها ثم عطل الصفات الثابتة لله تعالى بحجة التنزية !"ا 
رابعا: تأويل المعتزلة نوع من الخرص بغير علم 

ذلك أن المعتزلة لا يجزمون بما يأتون به من التأويلات؛ أن هذا هو مراد المتكلم. بل 
يأتون بمعان قد يحتملها كلام المتكلم من غير قطع بمراده» يقول الإمام ابن تيمية: "وهم في أكثر 
ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه» وهؤلاء كثيرا 
ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض» فيقصدون حمل اللفظ علي ما يمكن أن يريده متكلم 
بلفظه» لا يقصدون طلب مراد المتكلم وتفسير كلامه» بما يعرف به مراده» وعلي الوجه الذي به 
يعرف مراده» فصاحبه كاذب علي من تأول كلامه؛ ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل 


.7 الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص:‎ )١( 
.١77 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية» ص:‎ )١( 
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يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما كون النبي المعين يجوز 
أن يريد ذلك المعني بذلك اللفظ فغالبه يكون الأمر فيه بالعكسء ويعلم من سياق الكلام وحال 
المتكلم امتناع إرادته لذلك المعني بذلك الخطاب المعين "' 


خامسا: تسلط الدهرية'" على المتكلمين 

إن طريقة المعتزلة في التأويل فتحت الباب على مصراعيه للزنادقة والمنحرفين 
والدهرية» ليقولوا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 8# ما يشاءونء فإذا ردهم المعتزلي وأبطل 
تأويلاتهم» ردوا عليه: إنك تؤول نصوص الصفات» وهي أعظم من نصوص المعاد» ولست أحق 
بالتأويل منا. يقول الإمام ابن تيمية: "سلط الله عليهم الدهرية المنكرون للقيامة ولمعاد الأبدانء 
وقالوا: إذا جاز لكم أن تتأولوا ما ورد في الصفات؛ جاز لنا أن نتأول ما ورد في المعاد. وقد 
أجابوهم بأنا قد علمنا ذلك بالاضطرار من دين الرسول. فقال لهم أهل الإثات: وهكذا العلم 
بالصفات في الجملة هو مما يعلم بالضرورة مجيء الرسول به وذكره في الكتاب والسنة أعظم 
من ذكر الملائكة والمعاد» مع أن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه كما كانت تنازع في 
المعادء مع أن ال ا ون ل ل نر لو اا ب وي 


(EE A 


وما وصفوا به الرب من النقائص» كقولهم: إن الله مَقِيد وَتَحْنٌ أنيَا ع | آل عمران ۱۸١١‏ 
وقولهم: يد لله مغلولة | االمائدة ٠٤‏ |» ونحو ذلك» وذلك مما يدل على أن الله أظهر في السمع 


والعقل من المعادء فإذا كانت نصوص المعاد لا يجوز تحريفها فهذا بطريق E‏ 


. ٠/١ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) الدهرية: هم الذين ينكرون الإله والمعادء قال تعالى حكاية عنهم: ااا إلا خا اال ل 
وما ملكتا إلا الدّهْرُ وَمَااهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَايَظُنُونَ | إالجائية )۲١‏ ويقولون بقدم العالم» وتناسخ الأرواح» 
وينكرون حدوث الأجسام والأعراضء بدعواهم وجود جميعها في كل حال على شرط كمون بعضها وظهور 
بعضها من غير حدوث شيء منها في حال الظهور . انظر: (الفرق بين الفرق: البغدادي» 8 لاه , 
بتصرف). 

(۳) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» .٠١١- ٠١١۲/۲‏ 
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الفصل الثاني 


المبحث الرابع 


ود خبر الآحاد قي مسائل الاعتقاد 


وفيه أربعة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ موقف المعتزلة من خبر الأحاد , 
۷ المطلب الثاني؛ حد الخبر المقبول عند المعسّزلة , 
۷ المطلب الثالث؛ موقف السلف من خبر الأحاد ؛ 


۷ المطلب الرابع؛ خطورة رد خبر الأحاد في مسائل الاعتقاد . 
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المطلب الأول 


موقف المعتزلة من خبر الاحاد 
لقد خالف المعتزلة مذهب السلف؛ فأنكروا إفادة خبر الآحاد للعلم مطلقاء ولم يأخذوا به 
في مسائل الاعتقادء مدعين أن خبر الآحاد لا يفيد العلم» وأنه مبني على الظنء ولقد ذم الله تعالى 
الظن» فقال: إن يتبحُونَ إِلَّا الظّنَّوَإِنَّ اللَّنَّ لايعي مِنَ اق سينا | النّجم ۲۸ يقول 
القاضي عبد الجبار: "خبر الواحد مما لا يقتضي العلم» ومسألتنا طريقها القطع والثبات"!'' وقال: 
"وخبر الواحد مما لا يوجب القطعء ومسألتنا طريقها العلم فلا يمكن الاحتجاج به" وقال 
الخياط: "قولنا في خبر الواحد العدل إنه لا يوجب علما "!ا 


ولقد قسم القاضي عبد الجبار الأخبار إلى ثلاثة أقسام هي: ما يعلم صدقهاء وما يعلم 
كذبهاء وما لا يعلم صدقها ولا كذبها. وجعل أخبار الآحاد من القسم الثالث» الذي لا يفيد العلم. 
يقول: "وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذباء فهو كأخبار الآحاد وما هذه سبيله يجوز العمل به 
إذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيما طريقه الاعتقاد فلا... وهو أن ما هذا سبيله من الأخبار فإنه 
يجب أن ينظر فيه؛ فإن كان مما طريقه العمل عمل به إذا أورد بشرائطه؛ وإن كان مما طريقه 
الاعتقادات ينظرء فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبهء لا لمكانه بل للحجة العقلية 
وإن لم يكن موافقا لهاء فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله؛ وإن قاله فإنما قاله على 
طريق الحكاية عن غيره؛ هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف» فأما إذا احتمله فالواجب أن 
يتأوك ۱ 
مناقشة رد المعتزلة خبر الاحاد في مسائل الاعتقاد 

أولا: إن ادعاء المعتزلة أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة؛ عقيدة تحتاج إلى دليل 
لإنباتهاء ولا يوجد لها دليل سوى الظن المبني على الهوىء فهي بدعة فاسدة مخالفة لمنهج النبي 
بء وعمل الصحابة الكرام. يقول الإمام الألباني: "هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي © لمجرد كونها في العقيدة» وهذه العقيدة هي أن أحاديث 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:١8١.‏ وانظر: نفس المصدرء ص: 75". المعتزلة بين 
القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبد الحليم» ص: .۸١‏ الفرق الكلامية الإسلامية: علي المغربي» ص: ۳۸. 
(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠٥١‏ . وانظر: رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد 
الجبار» .77١/١‏ 

(؟) الانتصار: الخياط» ص: 1۸ . وانظر: الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: ٠۸١‏ . 

. ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 
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الآحاد لا تثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما 


يعتقدونه» فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر» 

قطعي الثبوت» قطعي الدلالة أيضاء بحيث أنه لا يحتمل التأويل؟ وقد يحاول البعض الإجابة عن 
هذا السؤال» فيستدل ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن» كقوله تعالى في حق المشركين: 
لن يتََعُونَ إلا الظّنَ وَإِنَّ الظّنَّ لا بُْنِي مِنَ الحَقّ سين | التجم ۲۸| > ونحوها.. N‏ 


ولقد ناقش الإمام الشاطبي هذه الشبهة فقال: "وربما احتج طائفة من نابته المبتدعة على 


SS‏ ِن یمو إلا الط 
رر سر € ر r‏ 
کک | التّجم ۲۳ وقال: |إ قال 


2 


شَيْنًا | |النّجم ۲۸ء وما جاء في معناه حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه 
صلى الله عليه و سلم» وليس تحريمها في القرآن نصاء وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من 
أنظار عقولهم ما استحسنوا. والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا وقد وجدنا 
له محال ثلاثة: أحدها: الظن في أصول الدين» فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقفيض عند 
الظان» بخلاف الظن في الفروع» فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله؛ 
فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع» وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع 
والثاني: أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح» ولااشك أنه 
مذموم هنا؛ لأنه من التحكم» ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله: 1 
وكا توق لسرن | النّجم ۲١‏ ] فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوىء ول ذلك أت 
ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع الهوىء 
ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. والثالث: أن الظن على ضربين: 
ظن يستند إلى أصل قطعي» وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها 
لسكإ ت لانن ف ق 
إلى غير شيء أصلاء وهو مذموم - كما تقدم ‏ وإما مستند إلى ظن مثله فلذلك الظن إن استند 
أيضا إلى قطعي فكالأول أو إلى ظني رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى 
غير شيء وهو مذموم. فعلى كل تقدير: خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في 


)١(‏ وجوب الأخذ بحديث الآحاد: محمد ناصر الدين الألباني» ص: ‏ -۸ . وانظر: العقيدة في الله: صالح الرقب 


ومحمد بخيت» ص ٴ': ۹ 
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الشريعة قطعي فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقا كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء 
فلا بد من ردها وعدم اعتبارها ١"‏ 

ثانيا: قال تعالى : وما گان امؤْمنُونَ يروا كَاَةَكَلوَْاتََرَ مِنْ كَُّ رَو مِنّْهُمْ طَائفَةٌ 
لِييَََهُواني اين وَلِنِْرُوا قَْمَهُمْ إا رَجَعُوا إِليْهِمْلعَلّهُمْ درون | التوية 117 فقد حض 
الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي 6# ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا 
فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم. بل المقطوع به أن 
يبدأ المعلم بما هو الأهم فالمهم تعليما وتعلماء ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام» ومن 
أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحادء فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمةء 
فإن الله تعالى كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاماء حضهم على أن ينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام» و أطَائْفَةٌ | في لغة العرب تقع على 
الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة 
ف اا تاعا د ف لَعَلّهُمْ درون او كيل 


رر 


بإنذار الطائفةء فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: الَعَلَهُمْ يتَقَكرُونَ | |الحشر ٠١‏ 
6 ا - عو : 0 هم ر3 - 5 000 ع 5 
لِقَوْم يَعْقِلونَ | الرُّوم 17 لْعَلَهُمْ يمْتَدُونَ | الأنبياء :171 فالآية نص في أن خبر الآحاد 

حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما "!"ا 

ثالثا: قال تعالى: ولا قف مَالَيْسَ لَكَ بو عله | |الإسراء ٠١‏ أي لا تتبعه ولا 
تعمل به» ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون 
بهاء ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الإعتقادية» مثل بدء الخلق وأشراط الساعة» بل ويثبتون 
بها لله تعالى الصفات» فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم 

وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم "٠"‏ 


.٠١١- ١7١/١ الاعتصام: الشاطبي»‎ )١( 
.٥٤- الأولى» الناشر: مكتبة المعارف - الرياضء سنة النشر: 5575١ه.ء ص: "اه‎ 


(۳) الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني» ص: ٠٤‏ . 
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رابعا: قال تعالى: ی ھا لن مرا إن جاءه تاق ج يشو RA‏ 


7 
he 
3م‎ 


وفي القراءة الأخرى ن كان عدلا إذا جاء بخبر 


ما فاتححة قائمة a‏ أنة لبحب a‏ .يدف خا اا 

خامسا: سنة النبي 8 وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاداا: 

١‏ - عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي © ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا 
من عشرين ليلة وكان رسول الله 8 رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا 
عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما 
رأيتموني أصلي!' فقد أمر # كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله والتعليم 
يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا 


الأمر . (f)‏ 
الح ا ا ا يي ال ل 
يعلمنا السنة والإسلام. قال: : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: "هذا أمين هذه الأمة * قال الألباني: "قلت* 


فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في بعثه كه إليهم في 

RAE‏ شرك عرو دن الصا اود ار رن الى الك انين يل 
وأ زفي الأسعر ي و اخاد ق حدق وخر ها وا للا ر ف ل هول كان 
سامون لني رسلا ف جل ما ی و الحجة قن : EE‏ 
يبعثهم رسول الله و أفردا؛ لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله 6#... وهو 6 لا يبعث بأمره إلا 
والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله © وقد كان قادرا على أن 
يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق"!'! وقال الشافعي: "وبعث 


)١(‏ العقيدة في الله: عمر الأشقرء ص: ٠٤‏ . وانظر: الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني» ص: 4ه -ه5ه. 

(۲) انظر: الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني» ص: ٠١‏ . 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع» حديث رقم: (571)» ص: 1717. ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد» باب من أحق 
بالإمامة» حديث رقم: »)1۷٤(‏ ص: ٠٠١‏ . 

. ٠١ الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني» ص:‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهء 
حديث رقم: »)۲٤۱۸(‏ ص: ۹۸٩‏ . 


(5) الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني» ص: ٥۷‏ . 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


في دهر واحد - أي النبي محمد هك - اثنى عشر رسولاء إلى اثنى عشر ملكاء يدعوهم إلى 
ا 


۳ - عن عبد الله بن عمر قال: "بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن 
رسول الله 6 قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة'!"! قال الألباني: "فهذا نص على أن الصحابة #ه قبلوا خبر 
الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واس تقبلوا 
الكعبة لخبره فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال الإمام ابن 
قيم الجوزية: "ولم ينكر عليهم رسول الله ## بل شكروا على ذلك ٠"‏ 

سادسا: "أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله وذلك جزم 
منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد بالصحة صحة السند لا 
صحة المتن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله 4 لا تفيد العلم» وإنما كان مرادهم 
صحة الإضافة إليه» وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله ب وأمر ونهى وفعل 
رسول الله #» وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله # ويروى عنه 
ونحو ذلك» ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناده 
صحيح» فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله 4 والثاني شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه 
علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه "“ 

سابعا: "الإجماع: إن قولهم بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم مردود حيث إنه لا نزاع في أن 
خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من 
المعلوم صدقهء وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول "7*) يقول الإمام ابن تيمية: "وخبر 
الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا 


)١(‏ الرسالة: الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة: (بدون طبعة)ء النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ)» 51/١‏ ,. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاةء باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من 
سها فصلى إلى غير القبلة» حديث رقم: »)5٠7(‏ ص:١٠٠.‏ ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد» باب تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» حديث رقم: (575)» ص:7١7.‏ 

(۳) الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني» ص: /اه -58. 

)٤(‏ العقيدة في الله: صالح الرقب ومحمد بخيت» ص:١5.‏ وانظر: الحديث حجة بنفسه: محمد الألباني»:ه -هه. 
)١(‏ العقيدة في الله: صالح الرقب ومحمد بخيت» ص: 57 . 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


يفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بااتصديق» كان بمنزلة 
إجماع أهل العلم بالفقه على حكم» مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك 
الحكم يصير قطعيا عند الجمهورء وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم» 
فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام؛ ولا تحريم حلال؛ كذلك أهل العلم 
بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذبء ولا التكذيب بصدق» وتارة يكون علم أحدهم لقرائن 
تحتفي بالأخبار توجب لهم العلم» ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم" 


.۸٠/١ الفتاوى الكبرى: ابن تيميةء‎ )١( 


ملفا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 
حد الخبر المقبول عند المعتزلة 


أفرد القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل» فصلا بعنوان "من 
حق العلم ألا يقع عند خبر أربعة وما دون ذلك" وقال في هذا الفصل: "اعلم أناء إذا دللنا على 
أن بخبر أربعة لا يقع العلم» فقد تضمن ذلك أنه لا يقع بخبر الواحد والاثنين والثلاقة؛ لأنه لا 
يجوز أن يقع بخبر واحد إذا كان بصفة» ولا يقع بخبر آحادهم بهذه الصفة» لما نستدل عليه من 
بعد؛ ولأن الآحاد قد دخل تحتهم الواحد. فلا بدء إن وقع العلم بخبر الواحدء إذا كان على صفة 
بالعادة» أن يقع بخبر ما زاد عليه» والصفة واحدة... خبر الواحدء لو أوجب العلم لكان يجب أن 
يقع العلم بخبر كل واحدء على ما سنذكره؛ ولو كان كذلك لوجب أن يعلم من سمع خبر النبي 
في أنه أسري به إلى بيت المقدس وإلى السماءء وأنه شاهد ما شاهده» باضطرار حتى لا يمكنه 
دفع ذلك؛ وقد علمنا أن من لم ينظرء فيعرف صدقه» قد يكون شاكا في خبره غير عالم به "٠"ا‏ 

ويقول القاضي عبد الجبار: "واعلم أن الخبر الذي صح أن يستدل به يجب أن يكون 
جامعا لشرائط ترجع كلها إلى شرط واحدء وصفة واحدة, فأحد الشرائط أن تبلغ الجماعة في 
الكثرة مبلغا لا يتفق الكذب منهاء فيما لا شبهة فيه ولا لبس؛ وأن يعلم أنه ليس هناك ما يجمعها 
على الكذب» من تواطؤ أو ما يقوم مقامه» وأن يكون ما خبرت عنه لا يلتبس ولا يشتبه» فلا بد 
من اعتبار حالهاء وحال المخبر» حتى يخرج الخبر مما يحصل فيه اللبس والشبهة» وتخرج 
الجماعة من أن تختص بأمر يجمعها يحل محل التواطؤ؛ وتبلغ في الكثرة المبلغ الذي لا يتفق 
منها الكذب في الخبر الواحد. فعند ذلك يمكن أن يستدل بخبرها على صدقه وصحته. وكل ذلك 
يعود إلى شرط واحدء وهو: أن يعلم من حالها أنها مخبرة» ولا داعي لها إلى الكذب. وإذا 
علمناها مخبرة مع زوال الدواعي إلى الكذب علمناها صادقة؛ لأن ذلك لا يعلم إلا بالوجوه التي 
ذكرناها "۳ 


وذهب النظام إلى أن الخبر المعتبر هو الذي صاحبه من القرائن ما يكفي للدلالة على 
صدقه بغض النظر إلى عدد رواته فقد يكون الخبر متواترا ويكون كاذبا وقد يكون آحاد ويكون 
صادقا فالعبرة عنده بالقرينة الدالة على صدق الخبر لا عدد الرواة يقول البغدادي: "من فضائحه 


."51/١© المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ )١( 
وانظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي‎ ."٠٠/٠١ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ )۲( 
.57١0:ص عبد الجبار»‎ 


(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .٠١/١5‏ 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


قوله بأن الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر ومع اختلاف همم الناقلين 
ودواعيهم يجوز أن يقع كذب هذا مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضروري"7" 
يقول القاضي عبد الجبار: " وقد حكي عن النظام أنه كان يجوز وقوع العلم الضروري بخبر 
الواحدء إذا قارنه سبب؛ ويقول» في الجماعة إذا خبرت» إن العلم قد لا يقع بخبرهاء إذا لم يقترن 
کر ها ا 


ولندع القاضي عبد الجبار يرد على النظام حيث يقول: "ولعل النظام إنما جعل للأسباب 
مدخلا مع الأخبار في وقوع العلم» ولم يجعل لهاء بانفرادهاء مدخلا في وقوع العلم 
الضروري... ولو بلغ في التأمل حقه لعلم أنهاء إذا انضافت إلى الخبرء فهي بمنزلتها إذا انفردت 


(u عنه‎ 


أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة!“: 

.١‏ أن الله تعالى جعل عدد الشهود في حد القذف أربعة أشخاص عدول» وجعل الحاكم 
مطالبا بالتحقق من عدالة الشهودء فيكون العدد الواجب لثبوت حد الزنا خمسة أشخاص؛ 
أربعة أشخاص يشهدون على الوقيعة» ثم القاضي يشهد بعدالة الشهودء وجواز قبول 
خبرهم. وكذلك في كل خبر يجب أن لا يقل عدد رواته عن خمسة أشخاص حتى يتم 


5 


قبوله. 

؟. افتراض كذب من لم يظهر صدقه أو كذبه من الرواة. 

۳. أن التجربة تشهد بأن خبر القليل ليس كخبر الكثير فذلك إمكان الكذب فيه أقوي. 
مناقشة أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة: 

أولا: قال الإمام ابن تيمية عند فصل: هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل؟ "هذا الكلام 

-مع أنه في غاية السقوط - مناقض... ثم هذا باطل من وجوه. أحدها: أن العشرة وأكثر منها لو 
شهدوا بالزنا لوجب عليه أن يسأل فلا اختصاص بالأربعة. الثاني: أنه لو علم أنه زنا اضطرارا 
بالمشاهدة لم يرجمه إلا بالثقات» فكذلك إذا أخبره من يعلم بصدقه اضطرارا؛ لأن القاضي إنما 
يقضي بأمر مضبوط؛ نعم لو شهد بالأمر عدد يفيد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظرء لكنه لا 


. ٠٤١ الفرق بين الفرق: البغدادي» ص:‎ )١ 

؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ۳۹۲/۱۰ . 

۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ۳۹۸/۱۰ . 
( 


.۳٠١- ۳٦۲/٠١ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ )٤ 


6 ار 


) 
) 
) 
) 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


يكاد يقع» لإمكان التواطؤ. وأما الشاهد نفسه يجوز أن يستند إلى التواترء وكذلك الحاكم فيما 
يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهم» فمناط الشهادة علم الشاهد بأي طريق حصل. ومناط 
الحكم طريق ظاهرة مضبوطة وإن لم تفد العلم - لأجل العدل بين الناس "٠"‏ 


ثانيا: إن ربط عدد شهود الزنا بعدد الرواة للخبر المقبول» لا يوجد له أصل ف في الشرع» 
ولم يقل به أحد من السلف» فهو ربط من غير دليل مبني على الظنء وقد ذم الله تعالى الظن 
المبني على الهوى من غير دليل فقال: التجم 7٠‏ أ» 


وقال: 


إن يبود إا لظن وا ّى الأنْفْسُ | 
لَايْغْنِي مِنَ احق سينا | للجم ۲۸| 
ثالثا: ارقا ا ان ن و ن ا وھ ببوء ن 
من هين دل فی ا كا كه قال ا ا اتنا الد اموا او كرا مِنَالظَّنّ إن 
ن الف اف رفن ي 8 كو لطن كان طن كذ تديش" رن 


الإمام ابن تيمية: "من لم يعلم صدقه ولا كذبه لم يجز تكذيبه إلا بدليل"!"ا 


0 24 


رابعا: قال الإمام الشافعي عند قوله تعالى: أَوَاضْرِبْ هُّمْ مَكَلا َضْحَابَ لمر 


0 


هه 
2 ر س 


EEN 3‏ نهم الکن کاب مما فَعَرَرْنا بَا قَقَانُوا 
ٍ بوهما فعزز 


إذ 
ھە 10 5 . <la #0 o‏ 2 ر 2 دساو ° چ 1 
م مرس لود |14 اق الوا ا ألم إلا رماوا أَنُرَّلَ الرَّحمَنُ مِنْ مء إن آعم إلا 
تَكْذْيُونَ ١|‏ | |, ايس ) "فظاهر الحجج عليهم باثنين» ثم ثالث» وكذا أقام الحجة على الأمم 
بواحد» وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد» إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق 
ES‏ 


)١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء جمع 
وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة: الأولى» الناشر: (بدون ناشر)ء سنة النشر: ١518‏ هب 
1۷/۲ 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ 
حديث رقم: »)5١547(‏ ص: .٠١٠۹‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النفن 
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء حديث رقم: (557١)ء‏ ص: ٠١١٤‏ . 

(۳) الصفدية: ابن تيمية .١75/١‏ 

ءم٠٠١١:رشنلا الأم: الشافعي» تحقيق: رفعت عبد المطلبء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الوفاءء سنة‎ )٤( 
۱ 


SEE 
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خامسا: اختلفت المعتزلة في ضابط قبول الأخبار الواردة عن النبي وله وما يصح منها 
وما لا يصح» يقول ابن قتيبة: "واختلفوا في ثبوت الخبر فقال بعضهم: يثبت الخبر بالواحد 
الصادق. وقال آخر: يثبت باثنين؛ لأن الله تعالى أمر بإشهاد اثنين عدلين. وقال آخر: يثبت 
بثلاثة؛ لأن الله كهك قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم قالوا: وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة... وقال آخر: يقبت بأربعة لقول الله تعالى لو لا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال آخر: يثبت باثني عشر لقول الله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر 
نقيبا. وقال آخر: يثبت بعشرين رجلا لقول الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين. وقال آخر: يثبت بسبعين رجلا لقول الله کڳ: 


وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا 
لميقاتتا | الأعراف ٠٠١١‏ |" ويقول البغدادي معددا فضائح أبو هذيل العلاف: "من فضائحه قوله 
أ الحجلامن طرق الأخبان قينا غات عن الحولين:من. آيات: الأبياء: لهم السام ا شما سو اها 
لا تثبت بأقل من عشرين نفسا فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر ولم يوجب بأخبار الكفرة 
والفسقة حجة وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد 
من أهل الجنة وزعم أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب حكما ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد 
يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل 
الجنة يجب وقوع العلم منه لا محالة "!"ا 


.1۷- 55 تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» ص:‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: ١727‏ . 
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المطلب الثالث 


موقف السلف من خبر الآحاد 
قسم العلماء السنة باعتبارين(": 
الأول: من حيث القبول والرد. 


فالحديث المقبول هو الحديث الصحيح» والحديث الحسنء سواء أكان لذاته»ء أولغيره. 
والهدية المردوة: نهو اتخذية الان 1 


.١‏ الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير 
ل 


؟. الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من 
غين شود ع0 


۳. الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفة الحسن» بفقد شرط من شروطه ° 
الثاني: من حيث عدد الرواة. 


١‏ - الخبر المتواتر هو: "ما رواه جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهاه؛ 
وتحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب» ويكون مستند خبرهم الق فته نه 
روا 


أ - عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم» أو توافقهم» على الكذب. 


)١(‏ انظر: الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد الله السورقي وإبراهيم المدني» الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: .٠١‏ 

(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحانء الطبعة: الثامنة» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» سنة 
النشر: ٠۱٤١١‏ ه› ص: ۳" . 

(۳) تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحان» ص: .٠٤‏ 

. 5" تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحان» ص:‎ )٤( 

. "٣ تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحان» ص:‎ )٥( 

(5) المقترب في بيان المضطرب: أحمد بن عمر بن سالم بازمول» (المكتبة الشاملة)» ص: .٠١‏ 

(۷) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» الطبعة: الأولى» الناشر: مطبعة سفير - الرياضء سنة 
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ب - رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الاند ع 


ت - وكان مستند انتهائهم الحس. 


ث - أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. 


۲ - خبر الآحاد هو: "ما لم يجمع شروط التواتر"!'' ولقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام 


أ - المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثرء ولم يبلغ حد التواتر. 
ب - العزيز: وهو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين» وإن زاد عنه في بعض الطباق. 
ت - الغريب: وهو الذي ينفرد به شخص واحد في جميع طباق السند أو بعضها. 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون الأخبار عن الثقات من غير تفريق بين 
المتواتر منها والآحادء بل كانوا لا يلتفتون إلى عدد رواة الخبرا", قال الألباني: "إننا على يقين 
أنهم - يعني الصحابة - كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول اله ولق 
ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر! بل 
لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم" وقال الإمام أبو محمد 
بن حزم: "إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي لك يجري على 
ذلك كل فرقة في عملهاء حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا"!*) 


. ٠١ نزهة النظر: ابن حجر العسقلاني» ص:‎ )١( 

(؟) الفصول في مصطلح حديث الرسول: الشيح حافظ تناء الله الزاهديء الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: الجامعة 
الإسلامية - باكستان» سنة النشر: 577١هء‏ ص: .١"‏ وانظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: الأمير 
الصنعاني» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة:. الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 
النشر: ۱٤۱۷‏ هھ .۲٠۹/۲‏ 

(۳) انظر : العقيدة في الله: عمر الأشقرء ص: 1۳ . العقيدة في الله: صالح الرقب ومحمد بخيت» ص: .٠۸‏ 

)٤(‏ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة: 
(بدون طبعة)ء الناشر: (بدون ناشر)ء سنة النشر: ١۹١٠١هء‏ ص: ۸. وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: ابن 
قيم الجوزيةء .٤١١/١‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» تحقيق: سيد الجميليء الطبعة: الأولىء 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» سنة النشر: 5٠5١1هء١/88.‏ 
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"ثم اختلف أهل العلم في مدى إفادة خبر الواحد العلم» مع اتفاقهم على إفادة العمل؛ 
وجملة ما ذكر في ذلك» ثلاثة أقوال1') هي!"ا: 


۷ الأول: خبر الواحد يفيد العلم مطلقا. 
۷ الثاني: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. 
۷ الثالث: خبر الواحد يفيد العلم بشروط. 


والراجح من هذه الأقوال: أن خبر الواحد العدل إذا احتفت به القرائن أفاد العلم"ء يقول 
الإمام ابن تيمية: "الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم... وخبر 
الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني *' ويقول: "لا ريب أن المحققين من كل 
طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه الضروري 
بخبر المخبر بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري... " ويقول الأمير الصنعاني: "الآحاد 
ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار".!') 

"والقرينة قد تتعلق بالخبرء وقد تتعلق بالمخبر»ء وقد تتعلق بهما معاء ويدخل في ذلك 
الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد ثم استفاض واشتهرء والخبر المتلقى عند الأمة 
بالقبول» أن عند علماء. الشان ومته ما واه الشيكان: أو أحدهماء ونه ما كان سحنلا بالأتية 


الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر . فهذا الخبر ونحوه يفيد العلم عند جمهور المحدتين 


.۸١ دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية: سعد عاشور وجابر السميري» ص:‎ )١( 

(؟) مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسنء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الوطن - الرياض» 
سنة النشر: 1511هء ص: 47 بتصرف. وانظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: الأمير الصنعاني» 
۱/. 

(۳) انظر : العقيدة في الله: عمر الأشقر» ص: ۰ 1۳ . دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية: سعد 
عاشور وجابر السميري» ص: .۸٥٩‏ 

(٤(‏ الفتاوى الكبرى: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد ومصسطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر:۸١٤٠ه ,۸١/°‏ 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: إبراهيم سعيداي» الطبعة: الأولى» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياضء سنة النشر: 5١5١هء‏ ص: .٠١١‏ 

(5) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: الأمير الصنعاني» ."١/١‏ 
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والأصوليين وأكثر المتكلمين» وعامة السلف» وفقهاء الأمةء ولم يكن بين السلف في هذه المسألة 


نز ا 


مما يدل على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن ما يلي'"': 

.١‏ التفريق بين الآحاد والمتواتر في إفادة العلم اصطلاح حادث لم يدل عليه كتاب ناطق ولا 
سنة ماضية ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون» فالرسول فيه صدقه المؤمنون فيما أخبر 
به دون حاجة منهم إلى تواتر المخبرين» وكذلك كان الرسول يصدق أصحابه فيما 
يخبرونه به» فلم يقل واحد منهم لمن حدثه» خبرك خبر واحدء لا يفيد العلم واليقين حتى 
يتواتره وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر لا يدل على رد خبر الواحدء وإنما 
كانوا يستثبتون أحيانا نادرة جداء ولهذا قلنا خبر الواحد يفيد العلم بشروط. بل القول بعدم 
إفادة خبر الواحد العلم يعطل الدين والدنيا معا. وهو خرق صريح لإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم, 

؟. أن الرسول 4# كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك والولاة ليبلغوا عنه رسالة 
ربه» فلو كان خبرهم لا يفيد العلم لما أرسلهم» فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة. 

". أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح - أو غيرها - أن القبلة قد 
حولت إلى الكعبةء قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليهاء وهي مقطوع بهاء 
واستداروا إلى الكعبة استجابة لأمر الله ورسوله المبلغ إليهم عن طريق الواحد» ولم ينكر 
عليهم رسول الله © بل شكروا على صنيعهم هذا. 


(۱( مصادر الاستد لال على مسائل الاعتقاد: عثمان على حسن» ص 55. 
اسان ی عل ا ا کے عن ن 
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المطلب الرابع 


خطورة رد خبر الاحاد في مسائل الاعتقاد 

أولا: إنكار الكثير من العقائد الثابتة 

إن رد خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد؛ دفع المعتزلة إلى إنكار العقائد الثابتة بهاء و"لو 
تلز ذا إل عدة أحاديض الخاد لحف أ الأحافية: الد رة فة هذا بالسية هة فاك من 
العقائد تثبت بخبر الآحادء ورد أخبار الآحاد يعني رد ما تضمنته من عقائد» يقول الألباني: "هذا 
القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي © لمجرد كونها في 
العقيدة» وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة!'"... كما ردوا الكثير من 
الأحكام الشرعية الصحيحة الثابتة» إما بدعوى مناقضتها للعقل» أو تعارضها مع الكتابء أو 
تعارضها مع أحاديث أخرى "' 

ولم يتوقف المعتزلة عند رد أخبار الآحاد وما تضمنه من عقائد بل امتد بهم الأمر إلى 
إنكار أحاديث صحيحة متواترة ليس إلا؛ لأنها خالفت أصولهم العقلية كأحاديث الشفاعة ورؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة وخروج الدجال» وخروج المهدي!*! يقول القاضي عبد الجبار في 
معرض إنكار الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد وهُ: "وقد تعلقوا في ذلك بما روي عن النبي 
4# أنه قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"!*' وقالوا: إن النبي © قد نص على صريح ما 
ذهبنا إليه. والجواب» أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاء ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن 
النبي ‏ ومسألتنا طريقها العلم» فلا يصح الاحتجاج به" علما بأن هذا الحديث صحيح 


»م١185رشنلا تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحان» الطبعة: السابعةء الناشر: مكتبة المعارف» سنة‎ )١( 
وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوتء الطبعة: الحادية عشرء الناشر: دار الشروق» سنة‎ .١١:ص‎ 
,1١ النشر: 1۹۸۲م» ص:‎ 

(۲) وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: محمد الألباني» ص: 5. 

(؟) المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبد الحليم» ص: 87. وانظر: شرح الأصول الخمسة: 
القاضي عبد الجبار» ص: ٠٥١‏ . رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبار» ۲٠٠/١‏ . 

.15- ٩۰ انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية: أبو لبانة حسين» ص:‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب السنة» باب فى الشفاعة» حديث رقم: (4759)» ص: ١٠١‏ . والترمذى فى 
سننه كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى الشفاعة» حديث رقم: (575؟)» ص: ۳۹۹. وقال: هذا حديث حسن 
(5) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: 555. وانظر: رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد 
الجبار» .57١/١‏ 
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متواتر عن النبي كه يقول الإمام ابن تيمية: "إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة 
عن النبي هه وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين ؛ وإنما نازع 
في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم " 


من العقائد التي أنكرها المعتزلة بحجة أنها أخبار آحاداا: 


١ 


1 


. القول بنبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم ينص في القرآن على نبوتهم. 


أفضلية نبينا محمد يه على جميع الأنبياء والمرسلين. 


. شفاعته ويه لأهل الكبائر من أمته. 


. معجزاته © كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمرء فإنها مع ذكرها في 


القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر. 


. الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن» والجنة والنارء وأنهما 


مخلوقتان» وأن الحجر الأسود من الجنة. 


. كتير من خصوصياته © التي جمعها السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى مثل دخول 


الجنة ورؤية أهلهاء وما أعد للمتقين فيها وإسلام قرينه من الجن. 


. القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

اا ينوا ميقن وکر في لقب 

.الإيمان بعذاب القبر. 

الا ان 

.الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

.الإيمان بالصراط. 

.الإيمان بحوضه © وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 


.دخول سبعين ألفا من أمته 4# الجنة بغير حساب. 


. ۳٠۹/٤ مجموع الفتاوى: ابن تيمية»‎ )١( 


.59- 1۷ العقيدة في الله: عمر الأشقرء ص:‎ )١( 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


5.لإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما ليس في القرآن. 


۷ .الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو 
شقاوته ورزقه وأجله. 
۸ .الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 
1.لإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 
٠‏ .لإيمان بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. 
١.لإيمان‏ بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 
١‏ الإيمان بأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي © سلام أمته. 
”.الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي» ونزول عيسى وخروج الدجال... 
وغير ذلك. 
ثانيا: الطعن في الصحابة وفي عدالتهم 
من خطورة رد خبر الآحاد الجرأة على رواته من الصحابة والتابعين وتابعيهم» والطعن 
فيهم» حتى وصل الأمر إلى اتهام الرواة العدول الثقات بالكذب على النبي ويك فيبين ابن قتيبة: 
أن النظام "جوز إجماع المسلمين على الخطا!''؛ ثم عرض جرأته في التطاول على الصحابة 
والطعن فيهم وفي فتواهم ورواياتهم» وأنه طعن في أبي بكر الصديقء» وفي عمر بن الخطابء 
وابن مسعودء وعثمان بن عفان» وأبو هريرة» وغيرهم من الصحابة/" يقول البغدادي: "ثم إن 
النظام مع ضلالاته التي حكيناها عنه طعن في أخبار الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم 
بالاجتهاد... وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس» وطعن في الفاروق عمر هء وزعم أنه شك 
يوم الحديبية في دينه» وشك يوم وفاة النبي» وأنه كان فيمن نفر بالنبي عليه السلام ليلة العقبةء 
وأنه ضرب فاطمة» ومنع ميراث الفترة... وعاب عثمان بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدينة» 
وانتتعمالة الولية بن عقدة على الكزفة ...وهات ابن مرد" 


.78 تأويل مختلف الحديث: ابن قتيية» ص:‎ )١( 
. ٠۳ - ۲۹ انظر: تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» ص:‎ )۲( 


(۳) الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: .١5٠0- ٠٤١‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» ص: 78. 


6 ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


ثالثا: بعض الأخطار الأخرى("): 


.١‏ أن رد أخبار الآحاد الصحيحة في مجال العقيدة وقبولها في مجال الشريعةء تناقض في 
المنهج» فإما أن تكون مشكوكا فيها وباطلة فتطرح في الكل» وإما أن تككون صحيحة 
مقبولة فيؤخذ بها في المجالين كليهما. 

؟. أن تقرير الرافضين لحجية خبر الآحاد في العقائد وأخذهم بها في العمل جعلهم يردون 
أخبار متواترة تخالف مذهبهم» زاعمين أنها أخبار آحادء وما كان كذلك فلا يؤخذ به»ء 
ولا يحتج به في العقائد كما ردت المعتزلة الأخبار المتواترة في الشفاعة والرؤية 
وعذاب القبرء وغيرها بهذه الحجة. 

۳. أن رد أخبار الآحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط رواتها فيه مخالفة لحكم 
الحفاظ عليها بالصحة؛ وعلى رواتها بالإتقان والعدالة» وما كان مخالفا لأقوال أئمة 
الحديث فيجب طرحه وعدم التعريج عليه. 


.٤‏ أن الطعن في رواة الأخبار ورواياتهم يلزم عليه الطعن في الشريعةء وذهاب الدين؛ لأن 


رواة هذه الأخبار هم رواة الأحكام» وعليهم الاعتماد في بيان الحلال والحرام في الدين. 


.۸٩ دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية: سعد عاشور وجابر السميري» ص:‎ )١( 


6 لجا م 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ْ 


القصل الذالذ 


تعطيل المعتزلة للصفات الإلهبة 


وفيه سسّة مباحث 
۷ المبحث الأول؛ نشأة القول سعطيل الصفات ؛ 
۷ المبحث الثاني؛ تأثر المعتزلة بالجهمية والفلاسفة , 
۷ المبحث الثالث؛ عقيدة المعتزلة فى الصفات ؛ 
۷ المبحث الراع؛ طريقّة المعتزلة في تعطيل الصفات . 
۷ المبحث الخامس؛ خاق القرآن [فوذج لتعطيل الصفات) . 


۷ المبحث السادس' نفي الرؤية أموذج لتعطيل الصفات) : 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ْ 


المبحث الأول 


فنشأة القول بتعطبل الصفات 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الأول 


نشأة القول بتعطيل الصفات 

كان الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم على منهاج النبوة لا يحيدون عنه»ء يثبتون ما 
أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته له رسوله وله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل؛ يقول الإمام ابن قيْم الجوزية؟ تنازع النامن في كثين:من الأحكام: ولم يتتازغوا في 
آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها 
مع فهمهم معانيها وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا وأن العناية ببيانها 
أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد» فبينها الله © ورس وله بيانا 
شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم "!") 

ولغ يغاركن الضحابةرضوان :الله عليه شيا من صفاتة تعالئ بحجة أنها تتشافي 
التوحيد» أوتستلزم التشبيه والتجسيم» مع فهمهم التام لمعناهاء وتفويض تام لكيفيتهاء فهم يعلمون 
المعنى وما دل عليه» ويفوضون الكيفية» وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح رضوان الله 
عليهم» مع إنكارهم الشديد وتقريعهم لمن خالف هذا المنهج وحاد عنه؛ فلقد جاء رجل إلى الإمام 
مالك فقال: يا أبا عبد الله: الرَّحْمَنْ عَلَ العَرْش اسْتَوَى | إطه .ه |» كيف استوى؟ فما وجد 
مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرضء وجعل ينكت بعود في يده» حتى علاه 


لاء ١‏ كوفع رأسةة ورمى بالعود» وقال: الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير 
)0 


مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة. وأمر به» فأخرج 


بقي المسلمون على منهج النبي © في صفات الله تعالى طوال المائة الأولى للهجرة 
النبوية» حتى ظهر الجعد بن درهم» في بداية القرن الثاني الهجريء فأنكر أن يكون الله تعالى 
متكلماء وقال بخلق القرآن» كما أنكر أن يكون الباري تعالى مستويا على عرشه» فأنكر عليه 
السلف بدعته» ولقد قتله أمير العراق خالد القسرىء يوم عيد الأضحىء وقد خطب الناس في 
مدينة واسط فقال: ارجعوا أيها الناس فضحواء تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه 


.١١١/؟ وانظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيمية,‎ .51/١ مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزيةء‎ )١( 
. 57 الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيميةء ص: ؛ 5. الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص:‎ 

(؟) الزحضناء؛ العرق. (تاج العروس: 49/18*). 

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء الطبعة: الرابعة» الناشر: دار الكتاب 


العربي - بيروت» سنة النشر: ٥اه‏ ما 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء 8# عما يقول الجعد بن درهم» ثم 
)0 


نزل فذبحه 


ولقد أخذ عن الجعد بن درهم مقالته في نفي الصفات وخلق القرآن» ودعا إليهاء جهم بن 
صفوان» فعرفت عنه وانتشرت باسمه» وكان مقامه في ترمذء ولقد " قبض عليه نصر بن سيارء 
فقال له - أي الجعد بن درهم -: اسْتبقني. فقال - نصر بن يسار -: لو ملأت هذا الملا 
كواكب» وأنزلت إلي عيسى بن مريم» ما نجوت. والله لو كنت في بطني ل شققت بطني حتى 
أقتلك» ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمتء وأمر بقتله'!" وكان الجهم بن صفوان!" مخالطا 


لقوم أصحاب فلسفة وديانات شتى» ولم يكن صاحب علم» ولكن كان يكثر الجدل والمناظر ة 
يفون ا احم يع ل افكاق ا بلعنا مم ان الحو ك اللو اسه كان مدن اهل 
خراسان. من أهل ترمذء وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناسا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية» .٠٠٠- ٠٠١۲/٠۲١ 7٠0/5 › ۳۳/١‏ الصفدية: ابن تيمية» .١657/7‏ منهاج 
السنة النبوية: ابن تيمية» .٠۹/١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية» ص: .١51‏ فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» ٤٠١/٠١‏ . 

)١(‏ لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» سنة النشر: (بدون تاريخ)ء 5017/7. وانظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري: ابن حجر العسقلاني» ٤١١٠ 570١/١7‏ . 

(؟) الجهم بن صفوان: ظهرت بدعته بترمذء وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية:؛ قال 
بالإجبارء والاضطرار إلى الأعمال. وأنكر الاستطاعات كلها. وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وزعم أيضا 
أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأن الكفر هو الجهل به فقط. وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله 
تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز»ء كما يقال: زالت الشمس» ودارت الرحى؛ من غير أن 
يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. انظر: (الفرق بين الفرق: البغدادي» 165. الملل والنحل: 
الشهرستانيء )17/١‏ 

.١55/” الصفدية: ابن تيمية,‎ .507-507/١76 ٠٠/١ , انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 5/5" -5”؟‎ )٤( 
فتح الباري‎ . ٠١۹ اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزيةء ص:‎ .۳٠۹/١ منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء‎ 
. ٤٠١/١١ بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني»‎ 

(5) أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبد الله» إمام أهل السنة والحديث في 
وقته» وأمير المؤمنين في الحديث. وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديثء وفي أيامه دعا المأمون إلى القول 
بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرا لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن» وأطلق سنة ٠١٠١‏ ه. صنف العديد من الكتب منها كتابه المسند وكتاب الرد على 
الزنادقة والجهميةء توفي عام ۲٤١١‏ ه. انظر (وفيات الأعيان: ابن خلكان 1٤/١‏ . تقريب التهذيب: ابن حجر 
العسقلاني» ۹۸/١‏ . الأعلام: الزركلي»ء .)5١7/١‏ 


E 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


من المشركين يقال لهم السمنيةا'' فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في 
دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك 
إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: 
فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال؛ لا. قالوا: فما 


يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة 
النصارىء وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات اش فإذا 
أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه؛ فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء» وهو 
روح غائبة عن الأبصار. فأستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك 
روحا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ 
قال: لا. قال: فكذلك الله لا یری له وجه» ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد ثلاث آيات من المتشابه: قوله: الَيْسَ كَمئْلِهِ ٿَيْءٌ | 


الشُورى ٠111:‏ وَمُوَ لني السَّمَاوَاتِ وي الأَرْضٍ |. الأنعام *1» أالَاتُذرِكُةُ الأَبَصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ 
القَبَصَارَ | |الأنعام ٠١‏ |. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب 
بأحاديث رسول الله #» وزعم أن من وضات الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه 

رسوله كان كافراء وكان من المشبهة» فأضل بكلامه بشرا كثيراء وتبعه على قوله رجال من أصحاب 
أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالصرة ووضع دين الجهمية» فإذا سألهم الناس عن قول الله: ليس 
كمثله شيء يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع» كما هو على العرشء» 
ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون مكانء ولم يتكلم» ولا يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في الدنياء 

ولا في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفةء ولا يفعل ولا له غاية» ولا له منتهى. ولا يدرك بعقل» 

وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کله» ولا يكون 
فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس له أعلى ولا أسفل» ولا نواحي ولا جوانب» ولا يمين» 
ولا شمال» ولا هو خفيف ولا ثقيل» ولا له لون» ولا له جسم وليس هو بمعمول ولا معقول وكلما خطظر 
على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه "!") 


)١(‏ السمنية: فرقة دهرية من الهندء نسبة إلى "سومنات" بلدة بالهند» ظهرت قبل الإسلامء قالوا بقدم العالم» 
وإيطال النظر والاستدلال» وزعموا انه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعادء والبعث بعد 
الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. (الفرق بين الفرق: البغدادي» .٠٠١‏ بتصرف). 

)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله: أحمد بن حنبل» 
تحقيق: صبري سلامة شاهين» الطبعة: الأولىء الناشر: دار الثبات» سنة النشر: 575١1ه»,‏ ص: ”31: وما 
بعدها. وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» .470/١*‏ المنية والأمل: ابن 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ْ 


المبحث الثاني 


تأثر المعتزلة بالجهمية والفلاسفة 


E 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الثاني 


تأثر المعتزلة بالجهمية والفلاسفة 


لقد عاصر شيوخ المعتزلة الأوائل الجهم بن صفوان» وأخذوا مقالته في: نفي الصفات 
الإلهية» ونفي كلام الله تعالى» ونفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» ونفي استواء الله تعالى 
على عرشه»ء حتى إن ابن المرتضي يذكر: أن الحجة التي اهتدى إليها الجهم بن صفوان في 
مجادلة السمنية؛ كانت بمساعدة رأس المعتزلة واصل بن عطاء. يقول ابن المرتضى: "روي أن 
بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان: هل يخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ قالوا: فحدثنا 
عن معبودك هل عرفته بأيها؟ قال: لا. قالوا: فهو إذا مجهول» فسكت. وكتب بذلك إلى واصل 
بن عطاءء فأجاب وقال: كان يشترط وجها سادسا وهو الدليل» فتقول: لا يخرج عن المشاعر أو 
الدليلء فاسألهم: هل تفرقون بين الحي والميت؟ والعاقل والمجنون؟ فلا بد من: نعم. وهذا عرف 
بالدليل» فلما أجابهم جهم بذلك» قالوا: ليس هذا من كلامك» فأخبرهم» فخرجوا إلى واصل وكلموه 
وأجابوه إلى الإسلام "٠"‏ 


كما أن المعتزلة لما ظهروا في بداية القرن الثاني الهجريء أخذوا على عاتقهم مهمة 
الدفاع عن الإسلامء والتصدي لأصحاب العقائد والديانات المعادية» وبنو عقائدهم على أساس 
عقلي صرف؛ وذلك لأن الخصم لا يقر بالكتاب والسنة حتى يتم مخاطبته بهماء فهو لا يقر إلا 
بما يقره العقل» فنهج المعتزلة طريقة الجدل والمناظرةء متسلحين بالفلسفة""ء وكل ما من شأنه 
المساعدة على الغلبة والظفرء وساعدهم على ذلك حركة الترجمة النشطة التي كانت في العصر 
العباسي» وبذلك ابتعدوا عن المنبع الصافي العذب - القرآن الكريم والسنة النبوية -. ففهموا 
التوحيد فهما مبتدعا خاطئاء وأثبتوه بدليل الحدوث الذي يحمل أدلة بطلانه بمقدماته»ء وهذه 
الطريقة الفاسدة المبتدعة ألزمتهم بالعديد من الأمور الفاسدة التي التزموا بها وأص بحت عقيدة 
لهم» وكان على رأس ذلك نفي الصفات الإلهية !"ا 


.717 المنية والأمل: ابن المرتضىء ص:‎ )١( 
. ۳۹۹ انظر: إسلام بلا مذاهب: مصطفى الشكعة» ص:‎ )۲( 
. ٠١١۷/١ منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء‎ . ٠٠١٠ ٠١5 انظر: المنية والأمل: ابن المرتضىء ص:‎ )۳( 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ْ 


المبحث الثالث 


عقيدة المعتزلة في الصفات 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الثالث 


عقيدة المعتزلة في الصفات 


لقد أجمع المعتزلة على نفى الصفات الإلهية!'!. مدعين أن إثباتها ينافي التوحيد! ولقد 
صرح بذلك مؤسس الفرقة واصل بن عطاء فقال: "من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت 
إلهين"!'' فهذه العبارة رغم بساطتها وقصرها إلا أنها لخصت عقيدة المعتزلة في الصفات الإلهية: 
فهي تدل على أن واصل بن عطاء كان يعتبر التوحيد والواحد؛ الذي لا يتجزأ ولا يتبعضء وهذا 
ما وضحه شيوخ المعتزلة فيما بعد» ويعتبر الصفات؛ أجزاء وأبعاضء يلزم من إثباتها تعدد 
القدماء وهذا ينافي التوحيد بز عمه» ويصرح بوجوب نفي الصفات حتى يتم التوحيد. 


وبقيت أفكار المعتزلة وبحثها لموضوع الصفات الإلهية محصورا على ما قدمه واصل 
بن عطاء من غير تعمق وتوسع في البحث إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري بقليلء» 
فرك لجراي اع أن شوخ المتعلمين ره :الله إلى زفق الف الي هاف ال وكا 
على إثبات الصفات والأحوال ولا على نفيها إلى أن صرح بإثباتها أبو هاشم وصرح بنفيها أبو 
القاسم البلخي/ وأبو على الجبائي وأبو بكر بن الإخشاد!' والشيخ أبو الحسين البصري!""' 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري» .۲٤٠٤/١‏ الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: .١١4‏ الملل والنحل: 
الشهرستاني» ٠٤/١‏ . المنية والأمل: ابن المرتضى»ء ص: ٠٠١‏ . 

.55/١ الملل والنحل: الشهرستاني»‎ )١( 

(؟) تقي الدين النجراني: هو مختار بن محمود العجالي المعتزلي» الشهير بتقي الدين النجراني» توفي في القرن 
السابع الهجري. انظر: (مقدمة: الكامل في الاستقصاء: تقي الدين النجراني» ص:١٠).‏ 

)٤(‏ أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من كبار المعتزلةء أخذ عن والده أبو على 
الجبائي. له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته: أبي هاشم» توفي عام ۳۲١‏ ه. انظر: 
(الفرق بين الفرق: البغدادي» .١185‏ سير أعلام النبلاء: الذهبيء 1٠/٠١‏ . الأعلام: الزركلي» 7/5). 

(5) أبو القاسم البلخي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بأبي القاسم الكعبي» شيخ المعتزلة» 
من نظراء الجبائي» إليه تنسب فرقة الكعبية» صاحب التصانيف» وكان داعية إلى الاعتزال. توفي عام ٠۲۹‏ 
ه. انظر : (التبصير في الدين: الإسفراييني» .۸٠٠‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي. .5١7/١5‏ لسان الميزان: ابن 
حجر العسقلاني»ء ٤۲۹/٤‏ . الأعلام: الزركليء 55/5). 

() أبو بكر بن الإخشاد: هو أحمد بن علي بن بيغجورء أبو بكر ابن الأخشيذ» وقيل الإخشيد» وقيل الأخشاذء 
من رؤساء المعتزلةء وزهادهم» كان فصيحاً له معرفة بالعربية والفقه. توفي عام 77" ه. انظر: (سير أعلام 
النبلاء: الذهبي» .۲٠۷/٠١‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» .557/١‏ الأعلام: الزركلي» .)١7١/١‏ 

(۷) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيبء أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها 
عام ٤١١‏ ه. انظر : (سير أعلام النبلاء: الذهبي» ١١/۸۷ء.‏ الأعلام: الزركلي» 75/5؟). 


E 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


رحمهم الله» نفي الأحوال التي يثبتها أبو هاشم في كونه مخالفا وموجودا وحيا وقادرا ومدركا 
ومريدا وكارهاء وقال في كونه عالما أن له مثل هذا الظهور الذي لنا وأنه زائد على ذاته وإن 
شئت سميته حالاء وإن شئت سميته حكما أو صفة... فإنهم بعد إثبات صفة الذات التي بها يقع 
فيها الخلاف عندهم يثبتون صفات أخر نحو التحيز للجوهر وصفة الوجودء وكذا هذا في سائر 
الذوات ويزعمون أن ذات الله تعالى بعد اتصافه بالصفة التي بها يخالف غيره من الذوات له 
أربع صفات أخر وهو كونه قديما وحيا وعالما وقادراء وزعموا أنها مقتضاة عن الصفة الذاتية 
كالتحيز في الجوهر"'ء ثم لما اتصف بهذه الصفات وجب لكونه على صفة القادرية أن يصح 
منه الفعل» ولكونه على صفة العلم أن يصح منه الإحكام ويكون له تعلق بالمعلوم» ولكونه حيا 
أن يصح منه الإدراك» ويجب عند وجود المدرك !"ا 


)١(‏ الجوهر: هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو مختصر في خمسة هيولي وصورة 
وجسم وتف وعفل.لأنه إما أن يكون مجزدا أو :غير مرد فالأول أي«المجزه إما أن يلق بالبدن قلق الت دير 
والتصرف أو لا يتعلق والأول أي ما يتعلق العقل والثاني أي ما لا يتعلق النفس والثاني وهو أن يكون غير 
مجرد إما أن يكون مركبا أولا. (التعريفات: الجرجاني» .)١710‏ 

(۲) الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء: مختار بن محمود العجالي الشهير ب تقي الدين النجرانيء 
تح السك محمد الفا الظبعةة فون ظيعة )4 قافن لح ليا القرإك = الاه ةة ار 
هءص: ۲۱۷ -۲۱۸. 


6 ےار 
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ْ 


المبحث الرابع 


طريقة المعتزلة في تعطيل الصفات 


ا 
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المبحث الرابع 


طريقة المعتزلة في تعطيل الصفات 


وبعد إجماع المعتزلة على نفي الصفات الإلهية» لم يجرؤوا على التصريح بذلك. قال 
أبو الحسن الأشعري: "وزعمت الجهمية أن الله كلكْ: لا علم له» ولا قدرةء ولا حياةء ولا سمعء 
ولا بصر له»ء وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم» قادرء حي»ء سميع» بصيرء فمنعهم خوف السيف من 
إظهارهم نفي ذلكء فأتوا بمعناه؛ لأنهم إذا قالوا لا علم للهء ولا قدرة لهء فقد قالوا إنه ليس بعالم 
ولا قادر» ووجب ذلك عليهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قال كثير 
منهم: إن الله ليس بعالم» ولا قادرء ولا حيء ولا سميع» ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح 
بذلك فأتت بمعناه» وقالت إن الله عالم» قادر» حيء سميع» بصير من طريق التسمية من غير أن 
يثبتوا له حقيقة العلم» والقدرة» والسمع» والبصر""' 

فقال بعضهه!': نثبت لله تعالى كونه "قادراء عالماء حياء سميعاء بصيراء مدركا 
للمدركات» موجوداء مريداء كارها'!" وعبروا عن ذلك بعبارات فلسفية توهم السامع والقارئ 
بأنهم يثبتون للباري تعالى هذه الصفات» وأنهم أشد الناس تعصبا للتوحيدء وأكثرهم دقة وتحريا 
لتنزيهه تعالى» وإليك أهم طرق المعتزلة في نفي الصفات الإلهيةا': 
الطريقة الأولى: قولهم: إن الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته» أو لنفسه. لا لمعنى يقوم بالذات. 
الطريقة الثانية: قولهم: إن الله تعالى يستحق هذه الصفات لما هو عليه في ذاته. أو لحال هوعليه. 
الطريقة الثالثة: قولهم: عالم بعلم هو هوء قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي هو...إلخ 
الطريقة الرابعة: قولهم: عالم بمعنى لا يجهل؛ وقادر بمعنى لا يعجزء وحي بمعنى أنه لا يموت. 
الطريقة الخامسة: قولهم: له علم بمعنى معلوم» وله قدرة بمعنى مقدور "° 

إن الناظر إلى أقوال المعتزلة السابقةء ليجدها مبنية على الغموض وعدم الوضوح» لما 
فيها من الإجمال وعدم التفصيل» فهي تحتمل أكثر من معنىء وقد يعتقد البعض للوهلة الأولى؛ 
أن مرادهم إثبات هذه الصفات - قادراء عالماء حياء سميعاء بصيراء مدركا للمدركات» موجوداء 


. ٠٠٠/۲ وانظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء‎ .57- ٠١ الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص:‎ )١( 
.۲٠۸- ۲۱۷ (؟) انظر: الكامل في الاستقصاء: تقي الدين النجراني» ص:‎ 

(۳) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: .۸٠‏ 

)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري» ۲٤٤/١‏ وما بعدها. 

(ه) 


5) مقالات الإسلاميين: الأشعري» ص: ٠٤٠٥/۱١‏ . 


EE 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


مريداء كارها - للباري تعالى على معنى ماء وأن المعتزلة لا ينفون جميع الصفات الإلهية؛ بل 
يثبتون شيئا منهاء وليس هذا مقصدهم؛ وذلك لأن مراد المعتزلة بهذه النصوص» نفي الصفات 
الإلهية» لا إثباتها. ولندع القاضي عبد الجبار يوضح لنا مقصد شيوخه من هذه العبارات» إذ 
يقول "حي لا بحياة: وجملة القول في ذلكء هو أنه تعالى لو كان حي بحياةء والحياة لاا يصح 
الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الاستعمال» لوجب أن يكون القديم 
تعالى جسماء وذلك محال. قادر لا بقدرة: وكذلك الكلام في القدرة؛ لأن القدرة لا يصح الفعل بها 
إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال» فيجب أن يكون الله تعالى 
جسما محلا للأعراضء وذلك لا يجوز . عالم لا بعلم: وأما العلم فقد يسلك فيه طريقان اثنان: 
أحدهماء هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلا لعلمناء وفي علمنا 
أن يكون مثلا لعلمه تعالى» وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين؛ لأن المثلين لا يجوز 
افتراقهما في قدم ولا حدوث» وذلك محال.."٠''‏ وقال عباد: هو عالم قادر حي» ولا أثبت له علما 
وة ولا حياء ول أت معا ولا أت بصنا وأقول! هر هالع لا بعلم وقتادن لا شترة 
حي لا بحياة» وسميع لا بسمع» وكذلك سائر ما يسمى به من الأسماء التي يسمى بها لا لفعله ولا 
لفعل غيره. وكان ينكر قول من قال أنه عالم قادر حي لنفسه أو لذاته» وينكر ذكر النفس وذكر 
الذاك كويكن أن يقال 31 غا کو سيا أو شير أن حياة کد 3 


, ١77-1١5١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 
. ٠٤٥/١ مقالات الإسلاميين: الأشعري»‎ )١( 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 
ّْ 


المبحث الخامسر 


خلق القرآن (نموذج لتعطيل الصفات) 


وفيه حمسة مطالب 
۷ المطلب الأول؛ أصل القول تلق القرآن ؛ 
۷ المطلب الثاني إجماع المعتزلة على القول جخلق القرآن ومناقشتهم . 
۷ المطلب الثالث؛ معنى المتكلم عند المعمّزلة ومناقشنّه , 


۷ المطلب الرابع؛ أدلة المعتزلة على خلق القرآن ومناقشتها . 


© تنسكا 
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المطلب الأول 


أصل القول بخلق القرآن 

لقد أخذ المعتزلة القول بخلق القرآن الكريم عن الجهم بن صفوان» وكان ضالا زائغاء 
قال الإمام ابن قيم الجوزية" روى ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في كتابيهما في السنة» عن 
شجاع بن أبي نصر أبي نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما قال: كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه 
على غيره؛ فإذا هو قد وقع به فصيح به وبدر به» وقيل له: لقد كان يكرمك. فقال: إنه قد جاء 
منه ما لا يحتمل بينما هو يقرأ طه والمصحف في حجره» فلما أتى على هذه الآية: الرَّحمَنُ 
على العَرْشُ اسْتَوّى | إطه ٠!‏ |» فقال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت» 
فاحتملت هذه» ثم أنه بينما هو يقرأ آية إذ قال: ما أظرف محمدا حين قالهاء ثم بينما هو يقرأ 
طسم القصص والمصحف في حجره إذ مر بذكر موسى عليه الصلاة و السلام» فدفع المصحف 
بيديه ورجليه وقال: أي شيء هذا ذكره ههناء فلم يتم ذكره» فهذا شيخ النافين لعلو الرب على 
عرشه ومباينته من خلقه'!'' وأخذ الجهم القول بخلق القرآن عن الجعد بن درهم الذي كان يسكن 
الشام فلما أظهرت مقالته في الصفات والقرآن طلبه أمير الشام ففر إلى العراق حيث لقي الجهم 
بن صفوان بالكوفة» "وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت 


بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم: اليهودي الساحر الذي سحر النبي 
"1٠‏ 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية» ص: .١5٠0- ١75‏ وانظر: معارج القبول: حافظ بن أحمد 
حكمي» ۲٠۰/۱‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى: ابن تيمية» .7٠١/5‏ وانظر: ضحى الإسلام: أحمد أمين» ٠١۲-۱١۱/۳‏ . 


IEEE 
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المطلب الثاني 


إجماع المعتزلة على القول بخلق القرآن ومناقشتهم 


تعتبر صفة الكلام صفة ذاتية فعلية فهي ذاتية باعتبار قيامها بذات الباري تعالى وهي 
فعلية باعتبار تعلقها بإرادته تعالى ومشيئته ولقد أولى المعتزلة صفة الكلام الإلهي وخلق القرآن 
الكريم عناية خاصةء رغم أنها لا تعدو إلا أن تكون ضمن مسألة الصفات الإلهية التي نفوهاء 
ويبدو أن هذه العناية ترجع إلى محاولة المعتزلة في العصر العباسي في عهد المأمون ۲١۸‏ 
نشر مذهبهم عبر تأييد السلطة الحاكمة» وحمل الناس على معتقداتهم بالقوة» وكانت مسألة خلق 
القرآن هي الأظهر من بين المسائل التي أثارها المعتزلة؛ لما صاحبها من المحنة التي وقعت 
على العلماء» وكان تركيز المعتزلة عليها؛ لأنها تتعلق بالأصل الأول عندهم وهو التوحيد؛ 
ولأنها تعتبر الأكثر وضوحا والأوفر أدلة من غيرها من الصفات؛!") 

لقد أجمع المعتزلة على أن القرآن كلام الله؛ أي خلقة اللهء فهو مخلوق لله تعالى. يقول 
القاضي عبد الجبار " ولا خلاف بين جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعول؛ لم 
يكن ثم كان» وأنه غير الله كك وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر على أمثاله»ء وأنه 
يوصف بأنه مخبر به وقائل وآمر وناه من حيث فعله. وکلهم يقول: إنه کل متكلم به" 
مناقشة إجماع المعتزلة على خلق القرآن 

إن ما صرح به المعتزلة وأجمعوا عليه من القول بخلق القرآن؛ باطل لا أصل له» وهو 
مخالف للكتاب والسنة» ولقد أنكره السلف وحذروا من القول به» وتصدوا لمن صرح بخلق 
القرآن ببيان المنهج الصحيح المتبع في تلقي العقائد» وبيان خطأ القول بخلق القرآن وأدلة ذلك 
من الكتاب والسنة وتأليف الكتب في ذلك قال ابن تيمية؟ كلام السلف والأئمة في هذا الباب 
متناسب يصدق بعضه بعضا. وهم أطلقوا القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لما حدثت 
الجهمية والمعتزلة» الذين كانوا يقولون: هو مخلوق خلقه مباينا له» فذكروا ما يناقض هذا الكلامء 
فقالوا: كلام الله غير مخلوقء وقالوا: منه بدأ وإليه يعود؛ لأن هؤلاء يقولون: لم يبتدىء منه» 


)١(‏ انظر: الفرق الكلامية الإسلامية: علي المغربي» ص: .۲۲١‏ ضحى الإسلام: أحمد أمينء ١75/7”‏ وما 
بعدها, 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» ۳/۷. وانظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد 
الجبار» ص: ١۷‏ . الفرق بين الفرق: البغدادي» ص: ١٠١‏ . الملل والنحل: الشهرستاني» .55/١‏ مقدمة مناهج 
الأدلة في عقائد الملة - مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام» ابن رشدء تحقيق: محمود قاسم» الطبعة: الثانية» 
الناشر :مكتبة الأنجلو المصريةء سنة النشر ٤٦۱۹م»‏ ص: 57. 
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وإنما يبتدىء من المحل المخلوق الذي خلق فيه. فقال السلف: منه بدأ ردا على هؤلاء... وقال 
السلف: كلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. وقالوا: كلامه منه ولیس ببائن عنه "٠"‏ 


ومما يوضح موقف السلف من هذه البدعة ما "روي أن الواثق أتى بشيخ بحضرة ابن 
أبي دؤاد "ء فسئل: ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لابن أبي دؤاد لم تنصفني ولي السؤال. قيل: 
سل. قال: هل هذا شيء علمه رسول الله © وأبو بكر وعمر والخلفاء ##؟ أم شيء لم يعلموه 
فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلموه. فقال الشيخ: سبحان الله أشيء لم يعلموه. أعلمته أنت؟. وفي 
رواية أنه أعاد عليه السؤالء فقال ابن أبي دؤاد: علموه ولم يدعوا إليه. فقال الشيخ: وهل وسعهم 
ذلك؟ قال :نعم. قال الشيخ: أفلا وسعك ما وسعهه؟" !"ا 

لم يكن إنكار القول بخلق القران مقتصرا على العلماء بل كان العامة يتعجبون من هذا 
القول ويسخرون منه ولقد "دخل عبادة بن المخنث على الواثق وقال له: يا أمير المؤمنين» أعظم 
الله أجرك في القرآن. قال: ويلك» القرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت» بالله 
يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ فضحك الخليفة وقال: قاتلك الله! 
ا 

قال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه؛ كلها غير مخلوقة» حفظ 
بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بآذان» ونظر ببصرء وخط بيد. فالقلب مخلوقء والمحفوظ غير 
مخلوقء والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق .° 


.5١5/© الصفدية: ابن تيمية» 57/7 57. وانظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) أحمد بن أبي دؤاد: هو أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الايادي» أبو عبد الله: أحد القضاة المشهورين 
من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القرآن. اتصل أولا بالمأمون» فلما قرب موته أوصى به أخاه المعتصمء 
فجعله قاضي قضاته» وجعل يستشيره في أمور الدولة كلها. ولما مات المعتصم اعتمد الواثق على رأيه. ومات 
الوائق راضيا عنه. وتولى المتوكلء ففلج ابن أبي دواد في أول خلافته سنة ۲۳۳ ه وتوفي مفلوجا ببغداد عام 
٠‏ ه. قال الذهبي: كان جهميا بغيضاء حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن ولولا ذلك لاجتمععت 
الألسنة عليه. (الأعلام: الزركلي» ١١4/١‏ بتصرف). 

(۳) ضحى الإسلام: أحمد أمين» 145/7 ,١90-‏ 

. ٠۸١/۳ ضحى الإسلام: أحمد أمين»‎ )٤( 

(5) رسالة في أن القرآن غير مخلوق: إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار العاصمة - الرياضء سنة النشر :٥۱۹۹م»‏ ص: ۳۲. وانظر: معارج القبول: حافظ 
حكمي» ۱/°. 
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المطلب الثالث 


معنى المتكلم عند المعتزلة ومناقشته 
لما عرف المعتزلة التوحيد والواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعضء وأثبتوا التوحيد 
بدليل الحدوث؛ نفوا الصفات الإلهية؛ لأنها في تصورهم أعراض لا تكون إلا في الأجسام» وهذا 
ينافي التوحيد بزعمهمء ولذلك نفوا إمكان وجود صفات إلهية قائمة بالباري تعالى» ومن هذه 
الصفات صفة الكلام الإلهي!') 


ولكن اصطدم المعتزلة بالنصوص الثابتة الصريحة التي تبين أن الله تعالى له كلام» وأن 
القز آم اة رفول هال اا يَسْمَعُونَ کلام الله القر مهي ةوقال مان يَسْمَعَ لام الله | 
و ر هه 


يُرَيدوَنَ أن سد وا كَلَام لله || الفتح 10 اء كما صرح تعالى بأنه كلم 


الملائكة قال تعالى: اَذ َل رَبك لماك إن جَاعِلَ في الأَرْض حَليقَة | البقرة ٠٠١‏ وكلم 
الرسل فقال: وگل الله موسَى تكلا | النساء :14 : 0 


4 0 


أَيَدَ قال ينك 


|التوبة :5 أ» وقال تعالى ! 


الله يا یی ان 
َك ےت 


2 


5 
مریم يم | س 2 8 ع 


المائدة ١٠١١١‏ » وقال' 


3 
أ 


لم يستطع المعتزلة التصريح بنفي صفة الكلام عن الباري تعالىء أمام الآيات البينات 
التي تصرح وتأكد في العديد من المواضع بأن الله تكلم» وأن القرآن كلامه. "ولقد قال بعضهم 
لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ: وَكَلَمَ ا AEN‏ 
بنصب اسم اللهء ليكون موسى هو المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء 
فكيف تصنع بقوله تعالى: بلكل ترفك ننافا و كلية 1ه ه | الأعراف ١57:‏ | ؟! فبهت 
1 لكا 
و ا المتكلم ب ز زد زد زد A E‏ 5 قال 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية: أبي العز الحنفي» ص: ٠١١‏ . 
(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء ٤4٠٤/١‏ . وانظر: شرح الأصول الخمسة: 


E 
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الا ان تيمية ؛ ا"قالنة«الجيبية والمغتزلة: الك من فل اكاد وا ا تما أحدث احاتم 
في غيره صار متكلما... يقولون: هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات... 


والصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل. ويفسر صفة الفعل بما هو بائن عن الرب"!") 

وهكذا جمع المعتزلة بين نفي صفة الكلام عن الباري تعالى وبين النصوص التي 
تصرح بأن الله تعالى تكلم وأن القرآن الكريم كلامه. فالكلام عندهم لا يشترط أن يكون قائما 
بالنفس صادرا عنهاء والله تعالى إذا أراد أن يتكلم خلق الكلام في غيره» وهذا الكلام بائشا عن 
الذات لا علاقة له بها سوى الإرادة والقصدء وهذا الكلام للباري تعالى يسمونه صفة فعل لا 
صفة ذات , 
مناقشة معنى المتكلم عند المعتزلة والرد عليهم 

إن قول المعتزلة في معنى كلام الله تعالى: أنه خلق الكلام في غيره وأوجده حسب 
قصده وإرادته. قول باطل. فالمتكلم هو من أحدث الكلام بنفسه وتكلم به بذاته. وهذا هو الذي 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وجاء به الرسل صلاة الله عليهم أجمعين» وأفهموه للناسء» 
وهو المعروف من لغة العرب وغيرهم من الأمم. قال الإمام ابن تيمية: "وقولهم: إن الكلام صفة 
فعل» فيه تلبيس. فيقال لهم: أتريدون به أنه مفعول منفصل عن المتكلم؟ أم تريدون به أنه قائم 
به؟ فإن قلتم بالأول فهو باطل؛ فلا يعرف قط متكلم بکلام» وكلامه مستلزم كونه منفصلا عنه. 
والفعل أيضا لابد أن يكون قائما بالفاعل» كما قال السلف والأكثرون» وإنما المفعول هو الذي 
يكون بائنا عنه» والمخلوق المنفصل عن الرب ليس هو خلقه إياه» بل خلقه للسموات والأرض 
ليس هو نفس السموات والأرض "!"ا 
الدليل الأول: فساد معنى المتكلم عند المعتزلة بدلالة القرآن الكريم. 

دقان اله قلي سكير كو كني اناسيكول جوم الكامسنة ين امْلّكُ الوم | 
إغافر ١5‏ | وجاءت الرواية أنه يقول هذا ولا يوجد في الكون غيره تعالى ليرد عليه فيقول كك 


مقررا وحدانيته وتفرده: الله الوَاحِدٍ القهار | أغافر ١5‏ | فإذا كان كك قائلا مع فناء الأشياء ؛ 


.٠۷۷- ۳۷٠٣/۲ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )١( 
.٤١١- ٤١١/٥ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )۲( 
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الله الْوَاحِدٍ القَهّار | إغافر ١١‏ / إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولاامدرء 


فقد صح أن كلام الله كك خارج عن الخلق؛ لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود !"ا 


١‏ - وقد قال الله تعالى: 9 أوَمَا گان لبَشَر أَنْ يُكَلَّمَهُ الله إلا وَحيًا آَوْ مِنْ وَرَاءِ ججَاب أَوْ 
ا لايؤجه إلا مخاركا فحني 
شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى؛ لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم 
الجهميّة مخلوقا في غير الله كلك وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم "!"ا 
الدليل الثاني: أن معنى المتكلم عند المعتزلة مخالف لما جاء به الرسل. 

من قال إن المتكلم هو الذي يكون كلامه منفضلا عنه والمريد والمحب والمبغض 
والراضي والساخط ما تكون إرادته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه بائنا عنه لا يقوم به بحال 
من الأحوال قال ما لا يعقل ولم يفهم الرسل للناس هذا بل كل من سمع ما بلغته الرسل عن الله 
يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل عن الله وكذلك لم ترد بإرادته ومحبته 
ورضاه ونحو ذلك ما هو منفضل عنه بل ما هو متصف به.!' فالذي أفهمه الرسل للناس "أن الله 


نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره ولهذا عاب الله من يعبد إلها لا يتكلم فقال: أأفَلا 
ص 3 2 ei e ot‏ ر 3 e ۴ lg 7 aks‏ 6 و 
رون آلا يرجع إل قولا ولا ملك هم ضرا وَلا نفعا | إطه :89 ]ء وقال: َلىيَرَوا أنه لا 


يُكَلمْهُمْ وَلَا يمْدِمْ سياد | |الأعراف ٠١۸‏ » ولا يحمد شيء بأنه يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم إلا 
إذا كان الكلام قائما به" 
الدليل الثالث: إنكار السلف لمعنى المتكلم عند المعتزلة. 

إن ما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه 
وغضبه وغير ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور 
الخلف بل قالوا إن هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته 
وكلام السلف في رد هذا القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر ° 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: ۲۳ بتصرف. 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: 4 ؟ -75. 
(۳) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» .٠۷٠٦/۲‏ 

)٤(‏ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ۳۷۳/۲ بتصرف. 

(5) منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء ٠١١/١‏ . 
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الدليل الرابع: معنى المتكلم عند المعتزلة لا تحتمله اللغة. 
قال ابن قتيبة: "وقالوا: معنى كلم الله | |البقرة ٠٠۳‏ |أوجد كلاما و: وکلم الله 


ترس كنا ١‏ الضات4 1 انظ فاخا سح رو 


معنى تكلم الله أتى بالكلام من عنده؛ وترحم الله أتى بالرحمة من عنده» كما يقال تخشع فلان أتى 
بالخشوع من نفسه» وتشجع أتى بالشجاعة من نفسه» وتبتل أتى بالتبتل من نفسه؛ وتحلم أتى 
بالتحلم من نفسه؛ ولو كان المراد أوجد كلاما لم يجز أن يقال: يتكلم» وكان الواجب أن يقال: 
أكلم» كما يقال أقبح الرجل أتى بالقباحة وأطاب أتى بالطيب وأخس أتى بالخساسة» وأن يقال أكلم 
الله موسى إكلاما » كما يقال أقبر الله الميت: أي جعل له قبرا أو أرعى الله الماشية جعلها 
ترعى» في أشباه لهذه كثيرة لا تخفى على أهل اللغة"!") 


)١(‏ الاختلاف في اللفظ: ابن قتيبة» ۳۸ -9؟. 
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المطلب الرابع 


أدلة المعتزلة على خلق القرآن ومناقشته'' 


الدليل الأول: استدلال المعتزلة بالقرآن الكريم والرد عليهم 
١‏ - استدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى: ما يَأَتيهِمْ مِنْ ؤْكْرِ مِنْ رَيِمْ 


» قالوا: "والذكر هو القرآنء بدليل قوله: إا تحن تَرَلْنَا الذكْرَ وَإِنَا لَهُ 


ححَدَثِ ١‏ [الأياء؟ 
2 و ت ع ع 

لحافْظونَ | الحجر ٩‏ » فقد وصفه بأنه محدث» ووصفه بأنه منزلء والمنزل لا يكون إلا 
محدثا "(") 

مناقشة الدليل: 


لقد وضع المعتزلة مفهوما خاصا لمعني الحدوث والحادث والقديم» ثم حملوا ما جاء في 
القرآن الكريم والسنة والنبوية على ما أصلوه في عقولهم من معاني دون النظر إلى مراد المتكلم 
وعادته في الخطاب» ومقصده بهذه المصطلحاتء "والواجب على من أراد أن يعرف مراد 
المتكلم أن يرجع إلى لغته وعادته التي يخاطب بهاء لا يفسر مراده بما اعتاده هو من الخطاب»ء 
فظن المعتزلة أن المحدث والقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المحدث والقديم في 
اصطلاح المتكلمين هو: ما لا أول لوجوده؛ وما لم يسبقه عدم» فكل ما كان بعد العدم فهو عندهم 
محدث» وكل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم محدث. وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم 
فيها خلاف المحدث» وهما من الأمور النسبيةء فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك 
المحدت» والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم» وإن كانا كلاهما محدثين بالنسبة إلى من 
تقدمهماء وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه» ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم مستعملا إلا فيما 
يقم على غیره» وإن كان موجودا بعد عدمه. قال تعالى: وَالقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَتَازِلَ حَتّى عَادَ 


كَالعُرْجُونٍ القَِيم | ايس ۳٠‏ وقال تعالى: آقَالُوائَالله إِنَكَ لَفِي ضَلَالِكَ القدِيم ١‏ 


)١(‏ لقد تناولت أشهر وأقوى ما استدل به المعتزلة على خلق القرآن» وللمعتزلة أدلة أخرى. انظر: المغني في 
أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء ۸۷/۷ وما بعدها. شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء 
ص: "٠١‏ وما بعدها. رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي» ١/۳۷٠وما‏ بعدها. الفرق الكلامية الإسلامية 
مدخل ودراسة: علي المغربي» ص: ۲۲۹. ضحى الإسلام: أحمد أمين» ”/54". مقدمة مناهج الأدلة في عقائد 
الملة: محمود قاسم» ص: ”17وما بعدها. 

(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ."٠0‏ وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 
القاضي عبد الجبارء ۸۷/۷. 
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2 NS د 4 ا رام‎ TE 
ء وقال‎ ١١١ إذ 1 يدوا بو قَسَيَقولونَ هَذًا إِفكَ قَدِيمْ | |الأحقاف‎ 


ون راس رع 


4 ر‎ o 
انتم وَآبَاوٌ كم الأقدَّمُونَ | |الشعراء 7 / فالمحدث يقابل هذا القديم.‎ 


8 


تعالى عن إير اهيم 886: 
وكان القرآن ينزل شيئا فشيئاء فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله؛ وما تأخر نزوله 
محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم» ولهذا قال: ما بيهم مِنْ ؤِكْر مِنْ رَبهِمْ تُحَدَثٍ | الأنبياء ٠‏ » 


فدل أن الذكر قله مخت وة ها لبس ت ا 


۲ - استدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى: e E‏ 


3 3 5 5 . 57 ۴ : لج ليم 6 o‏ 7 ىس سا سم ةل 0ر 
الزخرف ” / فقالوا: وكل مجعول مخلوقء كما قال: اخَلَقَكَمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل مِنها 
رَوْجَهَا | الأعراف ۱۸١‏ ء أي: خلق منها زوجها""ا 
مناقشة الدليل: 

الجعل يكون بمعنيين: أحدهما خلقء والآخر غير خلق فأما الموضع الذي يكون فيه 
خلقا: فإذا رأيته متعديا إلى مفعول واحد لا يجاوزه كقوله تعالى: أََلَّقّ السَّنَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
ا ب 7 و E‏ عِ 350 5 5 2 ا ون ر اه عاسم 
وَجَعَل الظلات وَالنورَ | |الأنعام ١١‏ |» فهذا معنى خلق» وكذلك: وَجَعَلَ منهَا رَوْجَهَا | 
|الأعراف ۸١‏ » أي خلق منها, وأما الموضع الذي يكون فيه غير الخلق فإذا رأيته متعديا إلى 

8 4 اي © ا و 2 1 

0 وََدْ جَعَلْتمُ الله عَلَيْكُمْ كفلا | |النحل ٩١١‏ أي صيرتم. كقوله: 
افَكَعَلتَاعَا نالا ان يكنا وها ها | ال وقول القائل حل فان امس افر اه 
في يده" فإن هم وجدوا في القرآن كله جعل متعدية إلا القرآن وحده ليقضوا عليه بالخلق فنحن 
نتا )۳( 

بعهم. 


)١(‏ الصفدية: ابن تيمية» .۸٥- ۸٤/١‏ وانظر : الاختلاف في اللفظ: ابن قتيبة» ص: ۳۹ بتصرف. 

(7) أخرجه الترمذي في سه كنات فضائل القرآن» باب مااجاء فى قفشل سور البقرة وآية الكزسعي» ادت 
رقم: (۲۸۷۸)» ص: aC‏ . عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل شيء سنام وإن 
نكا الارن :سور ابقر وفيها :أيه ھی سيدة آي القرآن هي آية لکرس قال ی حيسي هذا خنيت عريب لا 
(") الاختلاف في اللفظ: ابن قتيبة ص: 4". وانظر: الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حفبل» ص: ؟١١.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: صالح آل الشيخ: ٠٠١/١‏ . 
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"فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه كه كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك 
وتعالى جعل القرآن به عربيا يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه مبينا وليس كما زعموا معناه 
أنزلناه بلسان العرب وقيل بيناه"!") 


الدليل الثاني: استدلال المعتزلة بالسنة النبوية والرد عليهم 

١‏ - قال المعتزلة "رويتم قلب القرآن يس وسنام القرآن البقرة!"' وتجيء البقرة وآل 
عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صواف"*!. و"يأتي القرآن 
الرجل في قبره فيقول له كيت وكيت" وهذا كله يدل على أن القرآن مخلوق. ولا يجوز أن يكون 
ماله قلب وسنام» وما كان غمامة أو غياية غير مخلوق ° 
مناقشة الدليل: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: "فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى: أنه قد جاء من قراأً: 


2 ا 
دعر فى 2 


فل هوا عد | الاختلاصن:١‏ فل كذا ركذا الا ترون انمو قرا + إفل وال اعد ١‏ 


|الاخلاص ١‏ ). لا يجئه إلا بثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فيقول: يا رب؛ لأن كلام الله لا يجيءء ولا 
يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى: أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن "ا 

؟ - واستدلوا بما ورد عن النبي 6 أنه كان يقول في دعائه: "رب طه ويس ويارب 
القرآن العظيم""' قالوا: وهذا الحديث يدل على حدوث القرآن والحادث مخلوق؛ لأن رب الشيء 
مالكه» والمملوك لا يكون إلا بما يصح التصرف فيه بإحداثه أو إحداث غيره فيه“ 


. ٠٠١ الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل» صء‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل ياسين»ء حديث رقم: (559؟) .757/١‏ قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه الحميدي في المسند 1۹٤‏ . والسيوطي في الدر المنثور .٠١/١‏ وابن كثير في تفسيره 5554/١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث 
رقم: »)۸۰٤(‏ ص: .,5١5‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبةء ص: 75 -515. انظر: رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسيء ٠١۷/١‏ . 
المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء 45/7. الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل» 
ص: ۱٦١‏ . 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل» صء» ٠١١‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» .۳۲۹/١‏ والجرجاني في شرح كتاب المواقف» ٠١۸/۳‏ . 

(۸) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء 1۲/۷ . 
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مناقشة الدليل: 


لا خلاف بين أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث كذب على رسول الله © وأهل الحديث 
يعلمون أن ذلك مفترى عليه بالضرورة:؛ كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات 
عليه» ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله © لا يوجد في شيء من كتب الحديث ولا في شيء 
من كتب المسلمين أصلا بإسناد معروفء!'! بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد 
المعروف عن ابن عباس أنه أنكر على من قال ذلك فروي من غير وجه عن عمران بن بشهر 
عن عكرمة قال صليت مع ابن عباس على رجل فلما دفن قام رجل فقال: "يا رب القرآن اغفر 
له فوثب إليه ابن عباس فقال مه إن القرآن منه'!"'. وفي رواية: "القرآن كلام الله ليس بمربوب 


(T)ı 


منه خرج وإليه يعود"" فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه. وأما ما رووه فلا 


يؤثر لا عن النبي #8 ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلا" 
الدليل الثالث: استدلال المعتزلة بالعقل والرد عليهم 

١‏ - يقول القاضي عبد الجبار؟ قد ثبت أن القرآن غير الله تعالى؛ لأنه يختص بصفات 
تستحيل على الله؛ لأنه متجزئ متبعضء له ثلث وربع؛ مدرك ومسموع؛محكم مفصل» أمر 
ونهي» وعد ووعيد. وقد تعبدنا بتلاوته وحفظه؛ وكل ذلك يستحيل عليه تعالى؛ وما يصح على 
القديم سبحانه من كونه قادرا عالما حيا سميعا بصيرا يستحيل عليه؛ وذلك يوجب كونه مخالفا 
للقديم ولكْ؛ فبأن يكون غير إله أولى "° 


مناقشة الدليل: 


إن كون القرآن الكريم مركبا من حروف وكلمات وجمل وآيات وسور لا يلزم من ذلك 
أن يكون مخلوقا؛ إلا من خلال فهم المعتزلة الباطل للتوحيد وطريقة إثباته» فالله تعالى واحد 
بأسمائه وصفاته والقرآن الكريم كلامه منه بدأ وإليه يعود ولا نقول هو هو ولا هو غيره. وهذه 
العقيدة لا تستلزم التشبيه ولا التجسيم فالله تعالى متكلم وكلامه يليق بذاته والقول في كيفية كلام 
الباري تعالى كالقول في ذاته. قال الإمام أحمد بن حنبل؟ ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من 


. 537/5 انظر: الفتاوى الكبرى: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» ۳۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» حديث رقم: (ه؟؟)؛ .۳۷۲/١‏ 

)٤(‏ الفتاوى الكبرى: ابن تيمية» 537/5 ٤۹٤-‏ بتصرف. 

)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» 87/7. وانظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي 
عبد الجبار» ص: .٠١‏ مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة: محمود قاسم» ص: ٠۳‏ . 
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المحال فقال: أخبرونا عن القرآن أهو الله أو غير الله ... قيل له وإن الله جل ثناؤه لم يقل في 
القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا كلام الله فمن 
سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين ومن سماه باسم غيره كان من الضالين وقد 


ألا لَه الخَلْقٌ وَالِآمْدُ | |الأعراف :54 / فلما 


فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا فقال: 


0 


قال ألا له اخَلقٌ. ١‏ الأعراف64: ليق شيع متخلوق. إلا كان ذاخلا في ذلك ف ذكن ما 
ليس بخلق فقال والأمر ار تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا وقال: إِد 
E‏ مُنذِرِينَ ٣‏ يها بُْرَقُ كل آمْرٍ حكيم اء | | الذحان ‏ ثم قال: 


3 

ع 

0# 
عندنا 


هم ر 30 


القرآن 3 من عند | |الدّخان ١١‏ أ» وقال: لله الأمرٌ من َل وَمِنْبَعْدُ | الوم :؛ ٤‏ » يقول 


لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه "٠"‏ 


۲ - يقول القاضي عبد الجبار: "تجويز كلام قديم من جنس هذا الكلام يوجب تجويز 
جسم قديم من جنس هذه الأجسام» وتجويز ذلك يبطل طريق معرفة حدوث الأجسام» وذلك يؤدي 
إلى ألا تصح معرفة القديم تعالى أصلا فضلا عن كلامه» ويوجب ذلك تجويز حركة قديمة من 
جنس الحركات المحدثةء وإثبات معان من جنس الأعراض كلها قديمة معه. وفي هذا فساد 
الطريق إلى معرفة حدوث الأعراض والأجسام والقديم "!"ا 
مناقشة الدليل: 


إن ادعاء المعتزلة السابق باطل لا أصل له في الكتاب ولا السنة ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة ولا علماء التابعين #ه بل المشهور أنهم كانوا يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله #هُ من الصفات وفي مقدمتها صفة الكلام ويقولون القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه 
يعود. ولم يصل المعتزلة إلى نفي الصفات عامة وصفة الكلام خاصة إلا عندما تصوروا التوحيد 
والواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعض وأثبتو توا التوحيد بدليل الحدوث وكلا الأمرين بدعة باطلة 
فإثبات كون القرآن كلام الله تعالى بذاته تكلم به متى شاء كيف شاء لا يلزم من ذلك التجسيم؛ 
لأنا نثبت ذلك لله تعالى من غير تكييف مع فهم مادلت عليه اللغة فيه فالقول في صفات الباري 
تعالى كالقول في ذاته أما عن إبطال طريق معرفة حدوث الأجسام فهذا إشارة إلى إبطال دليل 
الحدوث وهو باطل أصلا من خلال مقدماته ولقد تم مناقشة ذلك فيما سبق فلا وجه للإعادة. 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل» ص: ٠١-7٠١١‏ بتصرف. 
(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء 85/1. 
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المبحث السادسر 


نكي الروببة (نموذج لتعطيل الصفات) 


وفيه مطلبان 
۷ المطلب الأول؛ إجماع المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم 
۷ المطلب الثاني؛ أدلة المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم 


بوم القيامة ومناقشتها . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


إجماع المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومناقشتهم 

لقد خالف المعتزلة جمهور المسلمين» فأجمعوا على أن الله تعالى لا يراه المؤمنون في 
الآخرة بالأبصارء لا يراه المؤمنون ولا غيرهم» ولا يرى هو نفسه؛ وقال أكثرهم نرى الله تعالى 
بقلوبنا بمعنى أننا نعلمه» قال القاضي عبد الجبار "أهل العدل بأسرهم... قالوا لا يجوز أن يرى 
الله تعالى بالبصرء ولا يدرك به على وجه» لا لحجاب ومانع؛ لكن لأن ذلك يستحيل"7") 
مناقشة إجماع المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

ليس لنا أن نتوقع من المعتزلة؛ سوى أن ينكروا رؤية الله في الحياة الدنيا والآخرة: 
سواء بسواءء وقد رأينا كيف عطلوا الصفات الإلهية» والآن ينفون رؤية الباري تعالى بحجج 
يسمونها: عقليةء تحت مسمى التجسيم والتشبيه والتحيز والجهة والتركيب والحدوث وغير ذلك" 


ذهب جمهور المسلمين إلى أن الله تعالى لا يرى في الدنياء أما في الآخرة فيراه 
المؤمنون دون الكافرين. فأمر الآخرة مختلف عن الدنيا؛ لأن العباد يخلقون خلقا جديداء ألا ترى 
أن الشمس تدنو من الخلائق ويعذب الكفار في النار حتى يذوب جلدهم فلا يموتون7"! 

إن نفي المعتزلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة؛ مخالف لما ثبت بالنصوص الصحيحة 
الصريحة المتواترة» ولما أجمع عليه جمهور العلماء» يقول ابن تيمية" إثبات رؤية الله تعالى 
بالأبصار في الآخرة» قول سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرها. وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي 6 عند علماء الحديث "!ا 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .١79/5‏ وانظر: رسائل العدل والتوحيد: القاضي 
عبد الجبار» .570/١‏ المنية والأمل: ابن المرتضى» ص: .١77‏ مقالات الإسلاميين: الأشعري» .558/١‏ الفرق 
بين الفرق: البغدادي» ص: .١١5‏ الملل والنحل: الشهرستاني» .55/١‏ مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدويء» 
الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار العلم للملايين» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: 58. 

)١(‏ انظر: مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة: محمود قاسم» ص: .۸١‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس: أبو 
سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي» تحقيق: حسين المدرسي» الطبعة: الأولىء الناشر: دار المنتخب 
العربي - بيروتء سنة النشر: 15415هء. ص: ٤١‏ . الفرق الكلامية الإسلامية: علي المغربي» ص: 777. في 
علم الكلام - دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين - المعتزلة: أحمد محمود صبحيء الطبعة: 
الخامسة» الناشر: دار النهضة العربية - بيروتء سنة النشر 05٠5١هء‏ ص: ٠١۹‏ . 

(۳) انظر: العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقر»ء ص: .77١‏ 

.575- 578/١ منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء ”/51". وانظر: بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»‎ )٤( 
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المطلب الثاني 


أدلة المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومناقشتها 
الدليل الأول: استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا والآخرة 
بالأبصار بقوله تعالى: آلا تُدْركُةُ الأَبْصَارٌ وَمُوَيُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهُوَ اللَطِيفْ ابيز ١‏ 
|الأنعام ٠١‏ | يقول القاضي عبد الجبار: " فنفى أن يدرك بالأبصارء وقد علمنا أن الإدراك إذا 
قرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية البصر... فيجب أن يكون قوله تعالى آلا تُدْرُِةُ الأَبَصَارٌ | 
الأنعام ٠١١‏ |في باب الدلالة على أنه لا يرى بمنزلة قوله لو قال: لا تراه الأبصار !"ا 
مناقشة الدليل: 
يقال للمعتزلة: قوله تعالى لا ندرك الأَبُصَارٌ | |الأنعام ٠٠١‏ » عام يخصصه قوله 
تعالى: وجوه يَوْمَِذِ تَاضِرَة ۲۲ ا إلى ربا نَاظِرة || | القيامة | وعليه يكون معنى لا 
تدركه الأبصار يحتمل عدة وجوه هي: 
الوجه الأول: تراه أبصار المؤمنين يوم القيامة ولا تدركه لعظمته. 
ففي قوله تعالى: آلا ندرك الأَبَصَارٌ | |الأنعام ٠١‏ | نفي للإدراك. وفي قوله تعالى 
وجو يَوْمَئِذِ اضر |۲۲ |إِلَ رما نَاظرَة 
القيامة. فالإدراك أعم من البصر فقد يكون الشخص مبصرا للشيء ولا يكون مدركا له. 


فيكون معنى قوله تعالى: لا ركه الأَبَصَارٌ | |الأنعام |٠١٠١‏ أن الأبصار تراه ولكن 


۳ | |. |القيامة |. إثبات لرؤية المؤمنين ربهم يوم 


لعظمته تعالى لا تحيط به» وهذا هو التمدح الذي أثبتته الآية» فلقد ذكر الله تعالى قوله: إلا 
درك الأَبْصَارٌ | |الأنعام ٠١١‏ | " في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات 
الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تتضمن 
أمرا وجودياء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال القيوميةء ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة... ونفي المثل» المتضمن لكمال ذاته وصفاتهء ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .١45- ١55/54‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة: 
القاضي عبد الجبار» ص: ٠١١‏ . رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبارء .570/١‏ رسالة إبليس إلى إخوانه 
المناحيس: أبي سعيد البيهقي» ص: ٠١‏ . الفرق الكلامية الإسلامية: علي المغربي» ص: ٠٠۳‏ . 
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تبوتياء فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيهء فإن المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط بهء فقوله: إلا تُدْرَكُّةُ الأَبصَارٌ | 


الأنعام ٠١‏ » يدل على كمال عظمته؛ وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك 
7 ا 6م 3 14 44 1 
کا تَرَاءَى الحمْعَان قال أُصْحَابُ مُوسَى إنا لمدرَكُونَ | |الشعراء 51١:‏ | فلم ينف أصحاب 


موسى ب الرؤية» وإنما نفوا الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» 
فالرب تعالى يُرى ولا يُدركء كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 
من الآية» كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه "٠"‏ 

الوجه الثاني: لا تراه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون يوم القيامة. 

يقول الأشعري: يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنياء وتدركه في الآخرة؛ لأن رؤية الله 
تعالى أفضل اللذات» وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين !"ا 

الوجه الثالث: لا تراه أبصار الكافرين يوم القيامة ويراه المؤمنون. 

فرلا ری :و تمل أن" يكسوق: انه تاي أزاد رة الا ُذركة الأَبُصَارٌ 
|الأنعام ٠٠۳‏ | يعني: لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين» وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه 
بعضاء فلما قال في آية: إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة» وقال في آية أخرى: إن الأبصار لا 
تدركهء علمنا أنه إنما أراد أبصار الكافرين لا تدركه !"ا 
رد المعتزلة على الدليل ومناقشتهم: 

5 8 6 امه 5 5 55 Il,‏ 0 و عو 27 و د عردم وه 2 

ولقد اعترض المعتزلة على من يقول إن قوله تعالى؟" الا تدركة الأبصار وهو يدرك 

الأَيِصَارَ | الأنعام ٠١‏ | > عام في دار الآخرة وقوله |وجوه يَوْمَئِذْ مَيِذِتَاضِرَةٌ |۲۲ الل رما 


اظ 


|. |القيامة | خاص في دار الآخرة » ومن حق العام أن يحمل على الخاص» كما أن 


)١‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبى العز الحنفی» ص: ,.١9- ١9”‏ وانظر: الاختلاف فى اللفظ: ابن قتيبةء 
al a‏ وية. ابن ابي ي »خرن ق هي بن يڊ 

. ٤٤ ص‎ 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: ٠١‏ . 


(۳) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: .٠١‏ 


6 ار 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


من حق المقيد أن يحمل على المقيد... وجوابناء أن العام إنما يبنى على الخاص إذا أمكن 
تخصيصه. وهذه الآية لا تحتمل التخصيص؛ لأنه تعالى يمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدحا راجعا 
إلى ذاته» وما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصاء والنقص لا يجوز على الله تعالى 


على وجه»ء وبعدء فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يرى في حال من 
الحالات» وليس في الآية ما يقتضي ذلك؛ لأن النظر ليس هو بمعنى الرؤية. هذا هو الجواب 
عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه "!") 

قال الأشعري: قيل لهم: فيجب إذا کان 0 0 واحداء ولك الأبصار أبصار 

ع 8 5 0 7 وو 0 
العيون وأبصار القلوب؛ لآن الله تعالى قال: نين او كِنْ تَعمَى القلوب التي 
في الصدور | احج 5 ء وقال: أو الي انار 0 ص 50 » » أي فهي بالأيصار» 
فأراد أبصار القلوب وهي التي يفضل بها المؤمنون الكافرين» ويقول أهل اللغة: فلان بصير 
بصناعته» يريدون بصر العلم» ويقولون: قد أبصرته بقلبي» كما يقولون قد أبصرته بعيني» فإذا 
كان البصر بصر العين وبصر القلب ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى: 
الأنعام ٠١‏ | في العموم كقوله: وَهُوَ يدرك الأَنِصَارَ | |الأنعام ٠١‏ ؛ لأن أحد الكلامين 
معطوف على الآخر» وجب عليهم د بحجتهم أن الله تعالى لا يُدرك بأبصار العيون ولا بأبصار 
القلوب؛ لأن قوله: ناترم الاد || الأنعام ٠٠١‏ في العموم كقوله: َوَهُوَيُدْرِكُ 


الأَبِصَارَ | |الأنعام ٠١۳‏ | وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله تعالى: الاتذركة 


وھ و2 


الأَبْصَارٌ | |الأنعام ٠٠‏ أخص من قوله: أوَهُوَ يُدْرِكَ الأبصَارٌ | الأنعام ٠٠١‏ / وان تقض 


احتجاجهم (On‏ 
الدليل الثاني: استدل المعتزلة بقوله تعالى: 


السلام عندما طلب رؤيته تعالى فقال: ارب أرني أنظر إِلَيْتَ | |الأعراف ٠١١‏ | قال القاضي 


كران | |الأعراف ٠٤١١‏ | لموسى عليه 


عبد الجبار " فنفى أن يراه» وأكد ذلك بأن علقه باستقرار الجبلء ثم جعله دكاء ونبه بذلك على أن 
رؤيته له لا تقع لتعليقه إياه بأمر وجد ضده على طريق التعبد المشهور في مذاهب العرب؛ لأنهم 
يؤكدون الشيء بما يعلم أنه لا يقع على جهة الشرطء لكن على جهة التعبد... فكذلك قوله: 


. ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 


(۲) الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: ٠١۹-۱۸‏ . 
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ف 


سْتقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانى | |الأعراف ٠١١‏ | ثم جعله الجبل دكا بين به انتفاء 
الاستقرارء دليل على أن الرؤية لا تقع على وجه" 
مناقشة الدليل: 


استدلال المعتزلة بهذه الآية على عدم جواز الرؤية باطل من عدة وجوه منها؟" 
الوجه الأول: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. أن يسأل 
ما لا يجوز عليه» بل هو من أعظم المحال. 


الوجه الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنتكر سؤاله. 


ا | اهو 


وقال: 


الوجه الثالث: أنه تعالى قال: تَرَاني | |الأعراف 15 / ولم يقل إني لا أرى » أو 


لا تجوز رؤيتي» أو لست بمرئي .والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه 
حجر فظنه رجل طعاما: فقال أطعمنيه»ء فالجواب الصحيح: أنه لا يأكل؛ أما إذا كان طعاما صح 
أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه. 


مَكَائَُ 


الوجه الرابع: وهو قوله: وَلَكِنِ الْظَرْإِلَ ابل فَإِنِ اشكر مَكَانَهُ كَسَوْفَ تَرَاني ٠‏ 
|الأعراف ١57‏ إء فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدارء فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف؟!. 

الوجه الخامس: أن الله يل قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك ممكن» وقد علق 
به الرؤية» ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. 
والكل عندكم سواء. 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء 7517/5 .١57-‏ وانظر: رسائل العدل والتوحيد: 
القاضي عبد الجبارء .۲۲٠/١‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس: أبي سعيد البيهقي» ص: ٤١‏ . الفرق الكلامية 
الإسلامية: علي المغربي» ص: ۲١۳‏ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص: .١17- ۹١‏ وانظر: الإبانة في أصول الديانة: 
الأشعري» ص: 4 .١‏ الاختلاف في اللفظ: ابن قتيية» ص: ٤٠٤‏ . 
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الوجه السادس: قوله تعالى: 


کا جلى رَبهُ لِلْجَبّل جَعَلَهُ دكا | |الأعراف ٠١١‏ أء فإذا 
جاز أن يتجلى للجبلء الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله 
وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدارء 


الوجه السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز. 

الدليل الثالث: استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الباري تعالى بحديث أبى ذر ه 
قال: سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: « نور أنى أراه »!') ووجه الدلالة أن النبي 86 
صرح بعدم جواز رؤيته تعالى/"ا 
مناقشة الدليل: 

يقال للمعتزلة: الحديث جاء بنفي الرؤية في الحياة الدنياء ولا دلالة فيه على نفي الرؤية 
يوم القيامة» بل صرح النبي #يَك بإثباتها فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته'!" والأحاديث الصحيحة الصريحة يصدق بعضها بعضاء ولا تتعارض أبداء 
فيكون الحديث الأول في نفي الرؤية في الدنياء والثاني في إثباتها للمؤمنين يوم القيامةء وهذا 


الذي عليه جمهور العلماء. 

غر ر کے أن "اسن فين آنه عدجا سال م لفتحي ا جتن 
رؤية الله كك في الدنياء وقال له: هل رأيت ربك ؟ فقال: "نور أنى أراء' ؟!*! ؛ لأن العين لا 
تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها؛ لأن الإنسان لو حدق ينظر إلى عين الشمس فأدام 
النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره. فإذا كان الله سبحانه حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين 
بالنظر إلى عين الشمس فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله تعالى في الدنياء إلا أن يقويه 
الله تعالى. وقد روي عن أصحاب رسول الله ل أن الله كك تراه العيون في الآخرة.ء وما روى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه. وفي قوله: رأيت نورا. 
حديث رقم:(۱۷۸)» ص: ۹۸ . 

(۲) انظر : الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب التوحید» باب قوله تعالى: | وجوه يَوْمَيِذٍ ناضِرَةإِلَ رمَا َاظِرَةٌ | حديث 
رقم: (5757)» ص: ,.١515‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه. وفي قوله: رأيت نورا. 
حديث رقم:(۱۷۸)» ص: ۹۸ . 
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عن أحد منهم أن الله تعالى لا تراه العيون في الآخرةء فلما كانوا على هذا مجتمعين» وبه قائلين» 
وإن كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفين» ثبتت في الآخرة إجماعا "1" 


الدليل الرابع: استدل المعتزلة بما روي عن عائشة #ه أنها سئلت هل رأى محمد ربه ؟ 
فقالت: "لقد قف شعري مما قلت ثلاثا! من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
ورسوله'!" ... وعنها وقد سئلت عن ذلك فقالت: أنا أول من سأله عن ذلك فقال: "رآه قلبي ولم 


ر عيناي 0 (9) (<( 


مناقشة الدليل: 


لا حجة للمعتزلة في ما روي عن عائشة هه في نفي رؤية النبي 8# ربه ليلة الإسراء 
والمعراج» فهذه الحادثة وقعت والنبي 5 في دار الدنياء ولا يقول أحد بإثبات الرؤية في الدنيا 
بالعين وهذا الذي نفته عائشة #ه »والصحيح أنه © رأى ربه بفؤاده» يقول الإمام ابن تيمية: "أما 
رؤية النبي © ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي ف » ولا عن أحد من 
الصحابةء ولا عن أحد من الأئمة المشهورين» لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة - كأبي ذر وابن عباس وغيرهما - والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أنه يقال: رآه 
بفؤاده» كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"!”). وقد 
ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية!'' ولم ترو 
عائشة عن النبي ل في ذلك شيئاء ولا روى أبو بكر #ه عن النبي © في ذلك شيئا. وأما 
الحديث الذي يذكره بعض الجهال أنه قال لعائشة: "لم أره"» وقال لأبي بكر: "بل رأيت". وأنه 
أجاب كل واحد على قدر عقله - فهذا كذب » ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء المسلمين» ولا 
يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن 
عباس» وقال: إن عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس ذكر رؤية الفؤادء ولا منافاة بينهما. 
ومنهم من جعلهما قولين مختلفين. وأكثر أهل السنة يرجحون قول ابن عباسء لما فيه من 


)١‏ الإبانة عن أصول الديانة: الأشعري» ص: .٠١- ١5‏ بتصرف 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة النجم» حديث رقم: (5855)» ص: ٠٥٤‏ . 
۳) لم أجده في كتب أهل السنة 

رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس: أبي سعيد البيهقي» ص: 57 . 

5) أخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» حديث رقم: (۷۱۸)ء 559/7 . 
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1 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة النجم» حديث رقم: «(4A٥٥(‏ ص: ٩٥٤‏ . 


EE 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
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الإثبات» ولما روي عن النبي #8 أنه قال: "رأيت ربي"'' وليس في شيء من الحديث الثابت أنه 
()ı‏ 


الدليل الخامس: استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الباري تعالى بدليل المقابلة و" 
هو أن الواحد منا راء بحاسة»ء والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في 
المقابل أو في حكم المقابل» وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلاء ولا حالا في 
المقابل» ولا في حكم المقابل " 
مناقشة الدليل: 


يقوم هذا الدليل على عدم جواز المقابلة بين العبد والرب فالله تعالى في تصور المعتزلة 
ليس في جهة حتى تتم المقابلة. وهذا الذي بنى عليه القوم دليلهم باطل لا أصل له وأهل السنه 
مجمعون على أن الله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل 
مكان!*! يقول الإمام ابن تيمية: فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها بانتفاء لازمها وهو 
الجهة: قولك ليس في جهةء وكل ما ليس في جهة لا يرىء فهو لا يرى... يقال له: أتريد بالجهة 
أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإذا أردت به أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في شيء 
موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على أثباتها بل هي باطلةء فإن سطح العالم 
يمكن أن يرىء وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت الجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية 
ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا التفسير... وكذلك لفظ الحيز قد يراد به معنى موجود 
ومعنى معدوم. فإذا قالوا: كل جسم في حيزء فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدمياء وقد يراد به 


أمر دى 


؛)5١59( أخرجه الدارمي في سننه: كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالى في النوم» حديث رقم:‎ )١( 
قال حسين سليم أسد: هذا من أحاديث الصفات التي علينا أن نؤمن بها ونجريها على ظاهرها من غير‎ 
تمثيل أو تشبيه أو تأويل. إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد الرحمن بن عائش.‎ 

)١(‏ جامع المسائل: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد عزير شمسء الطبعة: الأولى» الناشر: دار عالم 
الفوائد» سنة النشر: 5577١اهء .٠١١- ٠٠١/١‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠١١‏ . وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 
القاضي عبد الجبارء 50/5 .١‏ رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبارء .55١2/١‏ تنزيه القرآن عن 
المطاعن: القاضي عبد الجبار» ص: .١۸‏ رسائل العدل والتوحيد: القاسم الرسي» ٠١١/١‏ . 

. ٠١۳/۲ انظر: بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»ء‎ )٤( 

(5) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» .٠٠١- ۳٤۸/۲‏ 
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و"إذا عرضنا على العقل وجود موجودا لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباين له ولا 
محايث له» ووجود موجود مباين للعالم فوقه وهو ليس بجسم» كان تصديق العقل بالثاني أقوى 
من تصديقه بالأول» وهذا موجود في فطرة كل أحدء فقبول الثاني أقرب إلى الفطرة ونفورها عن 
الأول أعظم ... فإذا قلتم: وجود موجود فوق العالم ليس بجسم لا يعقل. قيل لكم: كما أن وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا يعقل. فإذا قلتم: نفى هذا من حكم الوهم. قيل لكم: إن كان 
هذا النفى من حكم الوهم وهو غير مقبول» فذلك النفى من حكم الوهم» وهو غير مقبول بطريق 
الأولى. فإذا قلتم: حكم الوهم الباطل أن يحكم في أمور غير محسوسة حكمه في أمور محسوسه. 
قيل: لكم أجوبة: أحدها: أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء؛ لأن قولكم إنه يمتنع وجود 
موجود فوق العالم ليس بجسم ليس أقوى من قول القائل يمتنع وجود موجود قائم بنفسه لا يشار 
إليه» ويمتنع وجود موجودين لا متباينين ولا متحايثين» ويمتنع وجود موجود ليس داخل العالم 
ولا خارجا عنه» فإن كنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم الوهم الباطل» لزمكم أن لا 
تقبلوا ذلك الذي هو أضعف منه بطريق الأولى» فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل؛ 
وفساد قولكم أبين في الفطرة من فساد قول مناز عيكم» فإن كان قولهم مردودا فقولكم أولى بالردء 
وإن كان قولكم مقبولا فقولهم أولى بالقبول... ثم يقال: رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن 
يجوزه العقل وإما أن يمنعه» فإن جوزه فلا كلام» وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا 
داخل العالم ولا خارجه؛ بل هو حي بلا حياة؛ عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» أشد وأشد. فإن قلتم: 
هذا المنع من حكم الوهم. قيل لكم: والمنع من رؤية مرئى ليس في جهة من حكم الوه" 

الدليل السادس: استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الباري تعالى بأن المرئي لا بد 
أن يكون محدودا ذو أقطارء ومن كان كذلك كان مفتقرا إلى المكان» وهذا لا يجوز على الباري 
تعالى» قال القاسم الرسي: "وكيف يرونه بالأبصار وهو لا محدود ولا ذو أقطارء كذلك جل 
ثتاؤه» لا تدركه الأبصارء ومن أدركته الأبصار فقد أحاطت به الأقطارء ومن أحاطت به الأقطار 
كان محتاجا إلى الأماكن وكانت محيطة بهء والمحيط أكثر من المحاط به وأقهر بالإحاطة» فكل 
من قال: أنه ينظر إليه» جل ثناؤه» على غير ما وصفنا من انتظار ثوابه وكرامته فقد زعم أنه 
يدرك الخالق»ء ومحال أن يدرك المخلوق الخالق» جل ثناؤه» بشيء من الحواس؛ لأنه خارج من 
معنى كل محسوس وحاس. فكذلك نفى الموحدون عن الله» جل تناؤه» درك الأبصار وإحاطة 


."٤١- ۳٤٤/۳ وانظر: نفس المصدر›‎ ."5٠0- ۳۳۹/۲ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )١( 


ا 
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الأقطار وحجب الأستارء فتعالى الله عن صفة المخلوقين علوا كبيراء لا إله إلا هورب 
الحا 
مناقشة الدليل: 


يكال ر إن ا اة يرن الزوية بن كين اة ولا رم من الرئية إننناتك 
الأفظار :و الجهاك و ان نان كه ا أخين اوو عاركه لا اة ا اله 
تُذْرِكُهُ الأُبصَارٌ | الأنعام ٠٠١‏ / فقال له: ألست ترى السماء؟ فقال: بلي. قال: أتراها كلها؟ 


قال: لا. فبين له أن نفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية» ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو 
البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية !"ا 

ولفظ المكان قد يراد به ما يكون الشيء فوقه محتاجا إليه» كما يكون الإنسان فوق 
السطح» ويراد به ما يكون الشيء فوقه من غير احتياج إليه» مثل كون السماء فوق الجوء وكون 
الملائكة فوق الأرض والهواء» وكون الطير فوق الأرض... مع علم أصحاب رسول الله وي أن 
الله غنى عن كل ما سواه» وما سواه من عرش وغيره محتاج إليه» وهو لا يحتاج إلى شيء»ء وقد 
أثبت له مكانا. والسلف والصحابةء بل النبي © كان يسمع مثل هذا ويقر عليه... وقد يراد 
بالمكان ما يكون محيطا بالشيء من جميع جوانبه؛ فأما أن يراد بالمكان مجرد السطح الباطنء 
أو يراد به جوهر لا يحس بحالء فهذا قول هؤلاء المتفلسفةء ولا أعلم أحدا من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ المكان. وذلك المعنى الذي أراده أرسطو 
بلفظ المكان عرض تابت» لكن ليس هذا هو المراد بلفظ المكان في كلام علماء المسلمين 
وعامتهم» ولا في كلام جماهير الأمم: علمائهم وعامتهم: !"ا 


(؟) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» .٠٠۷۰ ۲٠۹/۲‏ 


e 
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الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


أدلة المعتزلة على تعطبل الصفات 


وفيه أرعة مباحث 
۷ المبحث الأول؛ دليل تعدد القدماء ؛ 
۷ المبحث الثاني دليل التشبيه و التجسيم . 
۷ المبحث الثالث؛ دليل التركيب ٠‏ 


۷ المبحث الراع؛ دليل الاختصاص , 
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الفصل الرابع 


المبحث الأول 


دلبل تعدد القدماء 


وفيه ثلاثة مطالب 
٠‏ المطلب الأول؛ عرض دليل تعدد القدماء ؛ 
٠‏ المطلب الثانى؛ ما نى عليه المعتزلة دليل تعدد القدماء , 


۷ المطلب الثالث؛ مناقشة دليل تعدد القدماء , 
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المطلب الأول 


عرض دليل تعدد القدماء 


عرف المعتزلة الواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعض من كل وجه كان» ولا يتحقق 
معنى التوحيد عندهم إلا إذا كان كذلك. ثم أثبتوا التوحيد بدليل الحدوث» وجعلوا التوحيد متوقفا 
على هذا الدليلء والصفات في نظرهم؛ أجزاء وأبعاضء إثباتها للذات يعني أن الذات أصبح فيها 
تعدد - الذات والسمع والبصر والغضب والرحمة... - وهذا ينافي مفهوم المعتزلة للتوحيد 
ويعني تعدد القدماء!" 

ومن خلال تصور المعتزلة السابق للذات والصفات "نفوا أن يكون لله تعالى صفات 
أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته؛ بل الله عالم وقادر وحي وسميع وبصير 
بذاته» وليست هناك صفات زائدة على ذاتهء والقول بوجود صفات قديمة قول بالتعدد» والله واحد 
لا شريك له من أي جهة كانء ولا كثرة في ذاته البتة"!') ولقد صرح بهذا المعنى واصل بن 
عطاءء يقول ابن المرتضى "نفت المعتزلة الصفات عن اللهء وذلك للتوحيد المطلق. ولقد قال 
اهل ون عطاء ن افك معت ورصفة ا ف ات انين > فل ال ا لفيا 
فسد أن يكون القديم جل ثناؤه عالما بعلم محدث لما بيناء وفسد أيضا أن يكون عالما بعلم قديم 
لقساد قد الأقيخ "!ل :ويقول التنهزستاد؛ اراي يعم طائقة المكتزلة مرق الاعتقاة! الول ينان 
الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلاً فقالوا: هو عالم بذاته قادر 
بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة: هي صفات قديمة ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات 
في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية؛ "“ 

يقول القاضي عبد الجبار : "والأصل في ذلكء أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات 
لمعان قديمةء وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفة بكونه قديماء وثبت أن الصفة التي تقع بها 
المخالفة عند الافتراق بها تقع المماثلة عند الاتفاق» وذلك يوجب أن تكون هذه المعاني متلا لله 


)١(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء 757651/5. بيان تلبيس الجهمية: ابن 
تيمية» ۹٤/١‏ . المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبد الحليم» ص: ٤١‏ . 


(۲) فجر الإسلام: أحمد أمين» الطبعة: العاشرةء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» سنة النشر :۹٦۱۹م»‏ 


(۳) المنية والأمل: ابن المرتضى» ص: ٠٠۹‏ . وانظر : الملل والنحل: الشهرستاني» ٤٦/١‏ . 
)٤(‏ الانتصار: الخياط» ص: ۲ 
(©) الملل والنحل: الشهرستاني» . 


6 لجا م 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


تعالى» حتى إذا كان القديم تعالى عالما لذاته» وجب في هذه المعاني مثله» ولوجب أن يكون الله 
تعالى مثلا لهذه المعاني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ لأن الاشتراك في صفة من صفات الذات 
يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات» بل كان يجب أن يكون كل واحد مثلا لصاحبه» وكان 
يلزمهم العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرهاء حتى يقع الاستغناء بواحدة منها عن سائرها ... وإذا 
ثبت هذاء فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات لمعان قديمةء لوجب أن تكون متلا لله تعالىء 
وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى عالما قادرا لذاته» وجب أن تكون هذه المعاني أيضا قادرة 
عالمة وذلك محالء وأن تكون بعض هذه المعاني بصفة البعضء وأن يقع الاستغناء بأحدها عن 
الباقي» وذلك محالء وما أدى إليه وجب أن يكون محال 

ولذلك فقد اعتبر المعتزلة إثبات الصفات الثبوتية الذاتية والفعلية للباري تعالى شركا 
يخرج صاحبه من الإسلام!". يقول القاضي عبد الجبار: "وقد ألزمهم شيوخنا أن يقولوا: إن 
كلامه تعالى وسائر صفاته القديمة غيره» وبينوا أن القول بأن غير الله قديم مع اللهء لا خلاف في 
بطلانه» وفي كفر المتمسك به" 

ويقول: "وقد أثبتوا معه تعالى معاني قديمة ليست بقادرة» ولم يمنع ذلك عندهم من كونها 
قديمة» وإن كان حالها كحال العاجزء فيجب أن يجوزا إثبات عاجز قديم معه تعالى. على أنا 
نحيل النقص على القديم من حيث أوجب كونه قديما اختصاصه بصفات الكمال والمدح؛ وقد 
أجازوا هم على القديم صفات النقص» نحو كونه مريدا للقبائح» ومتكلما فيما لم يزل "!*) 


. ٠١۹-۱۲۸ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط بالتكليف: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء تحقيق: عمر السيد عزميء الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: الدار المصرية للتأليف» سنة النشر: (بدون تاريخ)ء ص: ٠۷۸-۱۷۷‏ . 

(") المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء ١١١/۷‏ . 

.”547- "5١1/5 المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار»‎ )٤( 
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المطلب الثاني 


ما بنى عليه المعتزلة دليل تعدد القدماء 
أولا: الصفات إما أن تكون محدثة أو قديمة. 
يرى المعتزلة أن الصفات؛ إغا أن كون م أو ق ةا EET‏ 
الصفات محدثة؛ لأنها لو كانت محدثة ثة لكانت الذات محلا للحوادث» ولكانت مفتقرة إلى محدث»› 
وهذا يلزمه التسلسل!' وهو باطل. كما لا يجوز أن تكون الصفات قديمة؛ لأن القدم أخص 
وصف للذات» وإثبات صفات مع الذات القديمة - التي لا تن تتجزأ ولا تتبعض - إثبات قدماء مع 
الذات» وتعدد القدماء باطل. 


يقول القاضي عبد الجبار: "لو كان يعلم بعلم لكان علمه لابد من أن يكون موجودا؛ لأن 
المعدوم لا يجوز أن يعلم به العالم من حيث يؤدي إلى أن يعلم الشيء ويجهله على وجه واحد 
إذا عدم العلم والجهل والمعدوم الموجودء أما أن يكون محدثا أو قديماء ولو كان علمه محدثا 
لأدى إلى أن يكون أحدثه من قبل أن يعلمه ومن ليس بعالم لا يجوز أن يفعل العلم» وهذا فاسدء 
ولو كان قديما لوجب أن يكون وجوده واجبا يستغني عن موجد وفاعل» وهذا موجب إنه مساو 
لله في الإلهية» وأن لا يكون الله كهك بأن يكون إلها أولى من علمه وقدرته القديمتين» وفساد ذلك 
يبين أنه تعالى عالم لذاته وقادر لذاته على ما قلناه"٠"ا‏ 
ثانيا: إثبات صفات قديمة يقتضي المماثلة بين الصفات والذات. 


يرى المعتزلة أن إثبات صفات قديمة لذاته تعالى؛ يقد يقتضي أن تكون هذه الصفات مثلا لله 
تعالى! لأن الاشتر 00 يستلزم الاشتر تراك في باقي الصفات؛ وأن تكتسب كل صف 
من الصفات جميع ما ت تختص به الذات» وتتصف بما تتصف به»ء وأن تكون كل صفة من هذه 
الصفات مثلا للأخرى. 


.١١7:ص‎ > الانتصار: الخياط‎ .١١5 انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء ص:‎ )١( 

(۲) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية» وأقسامه أربعة؛ لأنه لا يخفي إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في 
الوجودء أو لم يكن فيهاء كالتسلسل في الحوادث» والأول: إما أن يكون فيها ترتيب أو لاء والثاني: كالتسلسل في 
النفوس الناطقة» والأول: إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعياء كالتسلسل في العللء والمعلولات؛ والصفات» 
والموصوفات» أو وضعياء كالتسلسل في الأجسام» والمستحيل عند الحكم الأخير دون الأولين. (التعريفات: 
الجرجاني» .)٠٠١- ۹٩‏ 

(۳) رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبار» ۲۱۲/۱ .7١7-‏ 
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يقول القاضي عبد الجبار: "لو كان القديم تعالى مريد بإرادة قديمة» لوجب أن تكون هذه 
الإرادة مثلا لله تعالى؛ لأن القديم صفة من صفات النفس» والاشتراك فيها يوجب التماثل؛ ألا 
ترى أن السواد لما كان سوادا لذاته» وجب في كل ما شاركه في كونه سوادا أن يكون مثلا له؛ 
ولأنه يجب أن يكون هذا المعنى عالما قادرا حيا مثل القديم تعالى؛ لأن الاشتراك في القديم 
يوجب الاشتراك في سائر صفات النفس» وقد عرف فساده "1" 


ويقول: "لا يجوز إثبات قديم باق... لأن القديم تعالى إذا كان إنما يخالف المحدث بكونه 
قديما فيجب في كل ما شاركه في هذه الصفة أن يكون مثله في سائر ما يختص به؛ وأن يكون 
قديما مثله... ولهذه الطريقة ألزمهم شيوخنا القول بإثبات إله ثان مع الله سبحانه؛ لأن كون القديم 
قديما يقتضي فيه كونه مختصا بالصفات التي معها يصح أن يفعل ما يستحق معه العبادة؛ فلو 
كان له كلام قديم لوجب كونه بهذه الصفات. وهذا يوجب كونه إلها ثانيا... ومحصول الكلام في 
ذلك أن المشاركة في صفة النفس توجب المشاركة في سائر صفات النفس... "٠"ا‏ 

ثالثا: إثبات صفات قديمة مذهب النصارى بل أقبح منه. 

يدعي المعتزلة أن إثبات صفات ثبوتية قديمة لله تعالى هو بعينه مذهب النصارى بل 
أقبح منه. فالنصارى لم يثبتوا ذواتا قديمة مع الله تعالى» بل أثبتوا له ثلاث صفات هي: الوجودء 
والعلم» والحياة!"'؛ فكفرهم الله تعالى لذلك. فكيف بمن يثبت لله تعالى أكثر من ذلك. يقول ابن 
المرتضى: "نفت: المعتزلة الصفات عن اللهء.وذلك للتؤحيد: المطلق. ولف قال واصل بسن غطاء 
بهذاء وأراد بذلك أن يرد أقانيم النصارى "ا 


لَه 0 
8 


يقول القاضي عبد الجبار: وربما قيل في قوله تعالى:آلَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله 


الت تة | المائدة ۷۳١‏ كيف يصح ذلك وليس في النصارى من يقول هذا القول» بل يقولون 
الإله واحدء لكنه يوصف بأنه ثلاثة أقانيم: أب» وابن» وروح القدس. وجوابنا: أنه تعالى لم يحك 
عنهم أنهم يقولون ثالث ثلاثة آلهة. بل قال: أنهم يقولون ثالث ثلاثة. وهو معنى قولهم إذا أثبتوا: 
ابناء وأباء وروحاء قديمات. وعلى هذا الوجه يقول في هؤلاء المشبهة» أنهم يثبتون معبودهم ثالثا 


. ١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )١( 

(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء .١١١/1‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي» تحقيق: هشام سمير البخاريء الناشر: دار عالم الكتب - الرياض» 750/5. 

(4) المنية والأمل: ابن المرتضىء ص: ٠٠۹‏ . وانظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء ٤۸4١/۲‏ . 
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ورابعا وعاشرا؛ إذا قالوا: إن معه علما وقدرة وحياة قديمة» ولا معتبر بالعبارات في ذلك» ولو 
لم يصح ما ذكرناه لقطعنا على أنه كان فيهم من يقول ذلك ولم نعلمهء ولذلك قال بعده: 


4 


ما ايح ابْنُ مرم إلا سول قَدْ حَلَثْ مِنْ به الول | 


أ 


المائدة ه۷ | "() 


ويقول: "النصارى تفصل بين القدماء التي تثبتهاء فتجعل أحدهما كلمةء والآخر حياة 
والآخر إلها حيا. ومع ذلك فقد جعلوا في الدين قائلين بالتثليث» ولحقتهم كلمة الكفرء ألزموا القول 
بثلاثة آلهةء فكذلك يجب أن يكون حال القول بالزيادة على الواحدء وإن خالفوا بينهماء فجعلوا 
أخة القديمين قافر او ال خر قذرةةوجهاو ا أحدهها عالما الاك اط ا 


ويقول: "وقد ألزمهم شيوخنا أن يقولوا: إن كلامه تعالى وسائر صفاته القديمة غيره 
وبينوا أن القول بأن غير الله قديم مع الله» لا خلاف في بطلانه» وفي كفر المتمسك به» وهذا 
يجري مجرى الكلام في الأسماء دون المعاني؛ لأن ما يبطل به قولهم في الكلام القديم» أطلقوا 
فيه الغيرية أو لم يطلقوه» لا يختلف. وإنما قصدنا بهذا الكلام الإبانة عن خرقهم الإجماع 
وخروجهم من الدين» وموافقتهم النصارىء وزيادتهم عليهم.. "!"ا 


ويقول: "واعلم» أن أقرب ما يحمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه» وعلى هذا جعل 
شيوخنا رحمهم الله هذا الوضع وجها من المضاهاة بين الكلابية!'' وبين القوم. فقد حكي أن أبا 
مجالد وكان من شيوخ العدل» اجتمع مع ابن كلاب يوما من الأيام فقال له: ما تقول في رجل 
قال لك بالفارسية: تومردى'' وقال الآخر: أنت رجل؛ هل اختلفا في وص فك إلا من جهة 
العبارة؟ فقال: لاء فقال: فكذلك سبيلك مع النصارى؛ لأنهم يقولون إنه تعالى جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم؛ يعنون بها الحياة الأزلية» ومتكلم بكلام أزلي» فليس بينكم خلاف إلا من جهة العبارة "7" 


)١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار طلاب 
المعرفة» سنة النشر: (بدون تاريخ)» ص: ٠٠١‏ . 

(؟) المحيط بالتكليف: القاضي عبد الجبار» ص: ۱۷۷ ٠۷۸-‏ . 

(") المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء ١١١/۷‏ . 

)٤(‏ الكلابية: فرقة تنتسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. ولقب كلابا لأنه كان 
يجتذب الخصم إليه بقوته في المتاظوة: كنا يلنب الك الشيء إليه. وكان رأس المتكلمين بالبصرة في زمنه. 
بتصرف (مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميةء المكتبة الشاملة» .)١5١/5©‏ 

(5) أبو مجالد: هو احمد بن الحسين» أبو مجالد» الضرير» مولى المعتصم» كان أحد دعاة المعتزلة البغداديين» 
صحب جعفر بن مبشر الثقفى وعنه أخذ الكلام. (تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي. 15/54). 

(1) كلمة فارسية تعني: رجل 

(۷) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص: ٠۹۷‏ . 
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المطلب الثالث 


مناقشة دليل تعدد القدماء 
١‏ - الصفات ثابتة بالقرآن الكريم وما صح من السنةء ومن ذلك قوله تعالى: ولا 
يطو بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ | |البقرة:54؟ |» وقوله تعالى: نَاعْلَمُوا أن أَنْرلَ لم الله 
هرد وقوله تغالى: نْرَلَهُ بعِلْمِهٍ | النساء ٠٣١‏ | وقوله تعالى: أأنَّ القُوَهَ لله ميعًا | 
البقرة ٠١١١‏ أء وقوله تعالى: إن اله هُوَ الرّرَّاقُ ذو القَوَةٍ للَتِينُ | الذاريات 58 إء فقد أثبت الله 
تعالى لنفسه العلم والقدرة» ولا يلزم من ذلك تعدد الآلهة. ولم يتعرض أحد من السلف لهذه 


النصوص بالتحريف أو بالنفي» بحجة أنها تستلزم تعدد القدماءء بل أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه 
من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل!"! 


۲ - أهل الإثبات لا يثبتون ذواتا مع الذات حتى يلزم تعدد القدماءء بل يثبتون ذاتا 
واحدة بصفاتها اللازمة لهاء والذات المجردة عن كل صفة ليس لها حقيقة إلا العدم المحضء ولا 
وجود لها إلا من خلال التصور الذهني فقطء قال الإمام أحمد بن حنبل: "فقالت الجهمية: إن 
زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته»ء فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم 
يزل ونوره ولم يزل وقدرته. قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول 
لم يزل بقدرته ونوره» لا متى قدرء ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد 
كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته 
كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته» وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه 
النخلة» أليس لها جذع» وكرب» وليف» وسعف» وخوصء وحجارء واسمها اسم شيء واحدء 
وسميت نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحدء لا نقول إنه قد 
كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول 
قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما فعلم» والذي لا يعلم هو جاهل» ولكن 
نقول لم يزل الله عالما قادرا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة 
المخزومي فقال: 9 إَرْني وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيدًا | |المدّثر :11 إء وقد كان هذا الذي سماه الله وحيداء 


)١(‏ انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين: عبد الرحمن السلمي؛ الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار 
المعلمة للنشر والتوزيع؛ سنة النشر: (بدون تاريخ)ء ص: .۲۸١‏ الصفديةء ابن تيمية ؟/7. درء تعارض العقل 
والنقل: ابن تيمية» .٠۲۹- ١717/١‏ بيان تلبيس الجهمية: ابن تيميةء .۲۷۲/١‏ الصواعق المرسلة: ابن قيم 
الجوزية» ٩۹۳۹/۳‏ -3 4 5. 
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له عينان» وأذنان» ولسان» وشفتان» ويدان» ورجلان» وجوارح كثيرة» فقد سماه الله وحيدا بجميع 
صفاته» فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد"' 


۳ - القول في الصفات كالقول في الذات. يقال للمعتزلة: نحن لا نعلم حقيقة الذات ولا 
كيفيتهاء وكذلك لا نعلم حقيقة الصفات الثابتة للذات وكيفيتهاء فيجب التوقف عن الخوض في 
كيفية الذات مع الصفات؛ لأن القول في الشيء فرعا عن تصوره» ويجب إثبات ما أثبته الله 
تعالى لنفسه» وما أثبته له رسوله © فيما صح عنه - لأنه لا أحد أعم بالله من اللهء ولا أحد 
أعلم بالله بعد الله من رسوله © - إثباتا من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا 
تمثيل» فهذا هو منهج الصحابة الكرام والسلف الصالح وهو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم. 

؛ - القول في الصفات كالقول في الأسماء. يقال للمعتزلة: أثبتم "للباري تعالى الأسماء 
الحسنى مثل حي وعليم وقديرء والعبد يسمى بهذه الأسماء» وليس ما تثبتون للرب من هذه 
الأسماء مماثلا لما تثبتون للعبد فقولوا في صفاته نظير قولكم ذلك في مسمى أسمائه""!, فلا 
"فرق بين إثبات الأسماءء وإثبات الصفاتء فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي 
تعدد القدماء؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم» قيل لك: ولا نجد في 
الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 
إلا للجسم فانف الأسماءء بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من 
نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى: فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات "1" 

ه - خطأ المعتزلة في اعتقادهم أن القدم أخص وصف الذاتء يقول الإمام ابن تيمية: 
"القديم عند جمهورهم - أي المعتزلة - هو أخص وصف الإله فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت 
لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون: 
أخص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل 
شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك؛ والصفة لا توصف بشيء من ذلك ثم من هؤلاء الصفاتية 
من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول: الرب بصفاته قديم ومنهم من يقول: هو قديم 
وصفته قديمة ولا يقول: هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان؛ ولكن يقول: 
ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات 


.19- ۹۸/۳ وانظر: بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»‎ .١5١- ٠٠١ الرد على الزنادقة والجهمية: أحمد بن حنبل» ص:‎ )١( 
بتصرف.‎ ١٠١- ٠٠١/۲ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )۲( 


(؟) الرسالة التدمرية: ابن تيمية» ص: 54 7. بتصرف. 


ا 
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المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم 
فضلا عن أن تختص بالف ٠"‏ 


يقول الإمام ابن قيم الجوزية: "ومن ذلك قول هؤلاء: أخص صفات الإله؛ القديم. فإذا 
أثبتم له صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة» ولا يكون الإله واحدا. فيقال لهؤلاء المدلسين 
الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام: المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة»ء وأجمعت 
الأنبياء على بطلانه؛ أن يكون مع الله آلهة أخرى؛ لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا 
قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه» له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلم ينف 
العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال يختص بها لذاته "!"ا 

٦‏ - ادعاء المعتزلة أن النصارى لم يثبتوا ذواتا قديمة مع الله تعالى بل أثبتوا صفات 
ادعاء باطل. قال الإمام ابن تيمية: "إن قول القائل: إن النصارى كفرو بأن قالوا القدماء ثلاثشة 
e E‏ . فان الله لم يكفر النصارى بقولهم: القدماء ثلاثةء بل 
ل E‏ 


N‏ كَفَرُوا ينهم م عَذَاتٌ ل ۷۳ | أ 
رح م |74 اما اليح ابن َر مَرَيََ م إلا رشو كذ حلت ه ن کل ال وأ بق گات بألا 


43 فم 


مریم 


ت 


الطَّعَاءَ a‏ يَاتِ م انظر نى يُؤْنَكُونَ |7 | | 


المائدة |» فقد بين سبحانه أنهم 


كُفوو] يقولهه : ث تَلَانَةَ | المائدة ۷۳ لقوله بعد ذلك: وما مِنْ لَه إلا إل واد | 
المائدة 7 |ء ولم يقل: ما من قديم إلا قديم واحدء ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه؛ لأنهما 


8 
+ هه وکر 


هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين» كما بين ذلك في الآية الأخرى بقوله: 


ت 


سه © سر سل 


ر 98ر ت ار ان 5 1 5 
عِيسَى ابْنَ مَزيَمَ نت قُلْتَ لتاس اتوي وَأمّيَ إَِْنِ مِنْ دُونِ الله | المائدة ١١١١‏ اء فهذه الآية 
موافقة لسياق تلك الآية» وفي ذلك بيان أن الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة 
آلهة: هوء والمسيح» وأم المسيح» وليس في القرآن ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة» بل ليس 


)١(‏ الرسالة التدمرية: ابن تيميةء ص: ۷٤‏ -هلا, 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزيةء .١95/١‏ 

(؟) الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم. 
(الموسوعة الميسرة: مانع الجهني» ”8. وانظر: الملل والنحل: الشهرستاني» .)15/١‏ 


E 
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في الكتاب ولا في السنة ذكر القديم في أسماء الله تعالى» وإن كان المعنى صحيحاء لكن 
المقصود هنا بيان أن ما ذكروه لم يكفر الله تعالى النصارى به "! 


ولقد ناقش الإمام ابن قيم الجوزية هذه الشبهة فقال: "وكذلك قول الجهمية: نحن نشت 
قديما واحداء ومثبتو الصفات يثبتون عدة قدماء. قال: والنصارى أثبتوا ثلاشة قدماء مع الله 
فكفرهم» فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر. فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس الذي يوهم السامع 
أنهم أثبتوا قدماء مع الل وإنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه» إنما 
أثبتوا إلها واحداء ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلهاء بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه 
وصفاته» وهذا بعينه متلقى عن عباد الأصنام المشركين بالله المكذبين لرسوله» حيث قالوا: يدعو 
ا ا ار TS‏ ا و فأنزل 
الوعكر وجل : مغ الحشتى | 
|الإسراء ٠٠١١‏ | أي إنكم a‏ را بده الحسنى» فأي اسم دعوتموه فإنما 
دعوتم المسمى بذلك الاسم» فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من 
طنفائغرىفاز لت اة غل فوك الذاكه و كر 4 انرك والضفات 11" 


a 


۷ -"هب أن النصارى كفروا بقولهم: إنه ثالث ثلاثة قدماء فالصفاتية لا تقول: إن الله 
اسمه» بل إذا قال القائل: آمنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة في مسمى اسمه» وهم لا 
يطلقون عليها أنها غير الله» فكيف يقولون: إن الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبي 
: "من حلف بغير الله فقد أشرك"1'' وثبت في الصحيح الحلف بعزة الله“ ولعمر اللها*'» فعلم 
أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه غير الله " 


.515- ٤۹٤/۲ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية. ٩۳۷/۳‏ -178. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف في الآباءء حديث رقم: (51؟")ء 
ص: ۳٠١‏ . قال الألباني: صحيح 

)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وص فاته وكلماته؛ 
حديث رقم: (1551)» ص: 17177. ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاءء حديث رقم: »)۲۸٤۸(‏ ص: ١٠٤١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذورء باب قول الرجل لعمر الله حديث رقم: (5557)؛ 
صسص: ۱۲۷۲ , 


.555- ٤۹٥/۲ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )٦( 


> اننظ ور 
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الفصل الرابع 


وفيه مطلبان 


۷ المطلب الأول؛ عرض دليل التشبيه والتجسيم . 


. المطلب الثاني مناقشة دليل التشبيه والتجسيم‎ ٠ 
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المطلب الأول 


عرض دليل التشبيه والتجسيم 


يرى المعتزلة أن إثبات الصفات لله تعالى يقتضي التشبيه والتمثيل» والله تعالى نفي عن 


نفسه الشبيه والمثيل والنظيرء فقال تعالى: قل هُوَاللهُ أَحَدّ ١|‏ الله الصَّمَدٌ ۲ يِذ و1 
كد للك ان 4 O SSA E ١‏ لني كيدا گرثلِو شَيْءْ 


الشووض :11 رلك لا يهزر: وضف الباري تعالق بصلفة ضف يها المحارق» حت لا يحض 
التشبيه والتمثيل. يقول الشهرستاني: "واتفقوا على... نفي التشبيه عنه من كل وجه: جهة» 
ومكاناء وصورة» وجسماء وتحيزاء وانتقالاء وزوالاء وتغيراء وتأثرا "!") 

قال الإمام ابن تيمية: "قالت المعتزلة: ما قامت به الصفات فهو جسم؛ لأن الصفات 
أعراض» والعرض'' لا يقوم إلا بجسم» فنفت الصفات» ونفت أيضا قيام الأفعال الاختيارية به؛ 
لأنها أعراض؛ ولأنها حوادث» فقالت: القرآن مخلوق؛ لأن القرآن كلام وهو عرض؛ ولأنه يفتقر 
إلى الحركة وهي حادثةء فلا يقوم إلا بجسم. وقالت أيضا: إنه لا يرى في الآخرة؛ لأن العين لا 
ترى إلا جسما أو قائما بجسم. وقالت ليس هو فوق العالم؛ لأن ذلك مقام مكان» والمكان لا يكون 
به إلا جسم» أو ما يقوم بج !"ا 

يقول القاضي عبد الجبار: "لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلا لعلمناء 
وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى» وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين؛ لأن المثثين لا 
يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث» وذلك محال. وهذه الأدلة مبنية على أصلين؛ أحدهماء هو أنه 
تعالى لو كان عالما بعلم لوجب في علمه أن يكون مثلا لعلمناء وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه 
تعالى» والثاني» أن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوت "أ 

ويقول: "الذاتين إذا اشتركا في صفة من صفات الذات» فقد علم أن ذات أحديهما يجب 


أن اتستحق سائز :ما تسنتحقه الاخ رى لان ما اوخت استحقافة لأحديهها يحب استحقاقها لاخر . 


(1) الملل واتار اا هن 19 الرسالة رة ان ية 
ص : 75 -70. حقيقة التوحيد: عبد الرحيم السلمي» ص: ۳۲۸ . 

(۲) العرض في عرف أهل الكلام: ما قام بغيره كالحياة والعلم والقدرة والحركة والسكون ونحو ذلك. وآخرون 
يقولون: هو ما لا يبقى زمانين .(مجموع الفتاوی» ,)١١5- 5١5/5‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية, ۲۲۹/۲ -.77. 

. ٠١١ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤( 


6 ےار 
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ولو جوزنا اشتراكهما في صفة الذات» وإن افترقا في صفة أخرىء» لأوجب ذلك كون أحدهما 
مخالفا لما هو موافق له» وإلى أن يوافقه بنفس ما يخالفه» ويستحيل في الذات الواحدة الخلاف و 
الوفاق» كما يستحيل أن نوجب الحدوث والقدم ... فقد ثبت أن الاشتراك في صفة الذات يوجب 
الاشتراك في سائر صفات الذات» والأحكام الراجعة إلى الذات. فأما وجوب الاتفاق فيما لا 
)0( 


يرجع إلى الذات فغير واجب. 

ويقول: "حي لا بحياة: وجملة القول في ذلك» هو أنه تعالى لو كان حي بحياةء والحياة 
لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الاستعمال» لوجب أن يكون 
القديم تعالى جسماء وذلك محال. قادر لا بقدرة: وكذلك الكلام في القدرة؛ لأن القدرة لا يصح 
الفعل بها إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمالء فيجب أن يكون الله 
تعالى جسما محلا للأعراض» وذلك لا يجوز . عالم لا بعلم: وأما العلم فقد يسلك فيه طريقان 
اثنان: أحدهماء هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلا لعلمناء وفي 
علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى» وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين؛ لأن المثلين لا يجوز 
افتراقهما في قدم ولا حدوث» وذلك محال" 


.757/5 المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ )١( 
. ٠١۲-٠۳١ (؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ 
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المطلب الثاني 


مناقشة دليل التشبيه والتجسيم 

لقد أخطأ المعتزلة عندما زعموا: أن إثبات الصفات للباري تعالى يستلزم تشبيه الخالق 
بالمخلوق. فالصفات الإلهية ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية» ولم يتعرض لها أحد من 
الصحابة الكرام بالنفي بحجة أنها تستلزم التشبيه والتجسيم» بل كانوا يقرؤون القرآن» ويسمعون 
أحاديث الصفات التي صحت عن النبي ولك ولا يقابلونها إلا بالتصديق والتنزيه» فصفات الباري 
تعالى تليق بذاته وجلاله» وصفات المخلوقين تناسب ضعفهم وعجزهم» والفرق بين صفة الخالق 
وصفة المخلوقء كما بين الخالق والمخلوق. وعلى هذا النهج سار من بعدهم من السلف الصالح. 
بل كان السلف ينكر بدعة نفي الصفات ويكفرون القائلين بها قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
التي ل SE GSS OM‏ 
كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه!"ا 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "آمنا بالله» وبما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنا 
برسول الله» وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلی الله عليه سلم. وقال: لله تعالى 
أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه 8# أمته» لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه 
الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله 4# القول بها فيما روى عنه العدول؛» 
فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بهاء وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال سبحانه: 
لف کله مَيْء وَهُوَ السّحِبعٌ البَصِيرْ E‏ 
ولقد ناقش العلماء هذا الدليل. وبينوا فساده من عدة وجوه منها: 


١‏ -"الاعتماد في تنزيه الباري على نفي الجسم طريقة مبتدعة في الشرع متناقضة 
في العقل. فلا تصح لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فإنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة:؛ ولااقول 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» .٠١70/”‏ الصفدية: ابن تيمية» .٠١7”/١‏ درء تعارض العقل 
والنقل: ابن تيمية» .٠۲/١‏ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ٠۹۸/۲‏ . 

(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: صلاح 
محمد عويضة وأحمد بن يوسف القادري» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛» سنة النشر: 
0١‏ هس .515/١‏ 

(۳) معارج القبول: حافظ حکمي»› ۲۹۷/۱ . 
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أحد من السلف والأئمة. بل الكلام في صفات الله بنفي الجسم أو إثباته بدعة عند السلف والأئمة: 
ولو كان ذلك مما يعتمد في الشرع لدل الشرع عليه. وقد عاب الله على اليهود ما وصفوه به من 
النقائتصء كقولهم: إن الله فقيرء وقولهم: يد الله مغلولة» وقولهم: استراح. والتوراة مملوءة من 
الصفات» فلم يعب عليهم ما فيهاء ولا ذكر أنهم حرفوا ذلك. وكثير من أهل الكلام يرد على 
اليهود بالطريقة المبتدعة ويدع طريقة القرآن "!") 


؟ -"أن يقال: هذا الدليل قد عرف ضعفه؛ لأنه إذا كان هذا الحادث ليس بدائم» وهذا 
ليس بدائم باق» يجب أن يكون نوع الحوادث ليست بدائمة باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس 
بباق» وهذا الحادث ليس بباق» يجب أن يكون نوع الحوادث ليس بباق. بل هي باقية دائمة في 
و 
لشفل في 'الككات والكة وإجمتاغ سلف الآمة وجمهونهاء كا قال تان أكُلْهًا دائ 
0-00 0 0 و 8 
وظلها | |الرعد :75 | والمراد دوام نوعه» لا دوام كل فرد فرد. قال تعالى: هم فِيهًا نييم 


ميم | |التوبة 7١:‏ » والمقيم هو نوعه. وقال: إنَّ هَذًا لَررْقَنَا مَالَهُ مِنْ تَمَادٍ اا 


والمراد أن نوعه لا ينفدء وإن كان كل جزء منه ينفدء أي ينقضي وينصرم.."٠"ا‏ 


۳ - تناقض أصحاب الدليل وإتيانهم بما يستلزم نقضه وإبطاله؛ يقول الإمام ابن قيم 
الجوزية: "إن من أعجب العجب؛ أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو الله فوق المخلوقات»› 
واستوائه على عرشه»ء خشية التشبيه والتجسيم» قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إات الصانع إلا 
بنوع من التشبيه والتمثيل.. "!ا 

؛ - وصف الخالق بصفة يتصف بها المخلوق» لا يقتضي التشبية والتجسيم» فالله 
تعالى موجود والمخلوق موجود» والفرق بين وجود الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق» 
فوجود الخالق تعالى وجود كامل يليق بذاته» ووجود المخلوق وجود محدود مؤقت يليق بذاته 
المخلوقةء ولا يقول أحد أن وصف الباري تعالى بأنه موجود يستلزم تشبيهه بالمخلوق» ولا يرد 
ذلك في الذهن مطلقاء يقول الإمام ابن تيمية: "فلا يقول عاقل إذا قيل أن العرش شيء موجودء 
وأن البعوض شيء موجود: أن هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود؛ لأنه ليس في 
الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه؛ بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلياء هو مسمى الاسم 


)١(‏ الصفدية: ابن تيمية» ۳۳/۲. وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ۱۲۷/۱ .١74-‏ بيان تلبيس 
الجهمية: ابن تيمية» .۲۷۲/١‏ الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» .٠٤١- ٩۳۹/۳‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» .١554- ٠١١/۲‏ 

(۳) الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» 9/5١1؟١.‏ 
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المطلق» وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود: فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن 
الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء» وسمى صفاته بأسماء؛ وكانت تلك 


الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة 
بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص؛ ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين» وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص: اتفاقهماء 
ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيصء فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حياء فقال: |الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الي اقيم | آل عمران ٠‏ 
وسمى بعض عباده حيا؛ فقال: ارح الى مِنَ الَيْتِ ورخ الميِّتِ يِن الح | الأنعام 40 أ» 
وسن :هذا الخ هذ ]اللي ؛ ن قوله القن انس ا تكن به وة رح ا حي مِنَّ 
الميْتِ | |الأنعام :44 |» اسم للحي المخلوق مختص به» وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
مشتركا بين المسميين:» وغند الاختضصاص: يقيد ذلك يما يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق 
ع ات دنا 

ه - أن التشبيه "في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل والمتشابهان هما 
المتماثلان» وهما ما سد أحدهما سد صاحبه وقام مقامه وناب منابه. وبينهم نزاع في إمكان 
التشابه الذي هو التماثل من وجه دون وجه»ء وهل التشابه الذي هو التماتل بنفس الذوات أو 
بالصفات القائمة بالذوات؟ وهذا التشبيه أيضا منتف عن الله؛ وإنما خالف فيه المشبهة الممثلة 


الذين وصفهم الأئمة وذموهم كما قال الإمام أحمد: المشبه الذي يقول بصر كبصريء ويد كيدي» 
وقدم كقدمي. ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه... وأما التشبيه في اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل 
في شيء من الحقيقةء كما يقال للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه الحيوان» ويقال: هذا 
يشبه هذا في كذا وكذاء وإن كانت الحقيقتان مختلفتين. ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل 
الكلام يمنعون من أن يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه؛ فأن مقتضى هذا كونه معدوماء 
ومنهم طوائف يطلقون هذا. لكن من هؤلاء من يريد بنفي التشابه نفي التمائل "1" 

٦‏ - أن "لفظ الجسم فيه إجمالء قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت› 
أو ما يقبل التفريق والانفصال» أو المركب من مادة وصورة» أو المركب من الأجزاء المفردة 


. ٠٠١/١ وانظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ .١5- ١5 الرسالة التدمرية: ابن تيمية»ء ص:‎ )١( 
.٠١١- ۱۳٤/۳ بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»‎ )۲( 
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التي تسمى الجواهر الفردة. والله تعالى منزه عن ذلك كله عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع» أو 
أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة بعض الشيء بعضا وانفصاله عنه؛ أو غير ذلك من 
التركيب الممتنع عليه. وقد يراد بالجسم ما يشار إليه» أو ما يرىء أو ما تقوم به الصفات. والله 


تعالى يرى في الآخرة» وتقوم به الصفات» ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم 
ووجوههم وأعينهم. فإن أراد بقوله ليس بجسم هذا المعنى قيل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه 
بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول. وأنت لم تقم دليلا على نفيه. وأما اللفظ 
فبدعة نفيا وإثباتاء فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ 
الجسم في صفات الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا "!") 

۷ - أن الصفة المضافة للمخلوق لا تحمل نفس معنى الصفة المضافة للخالق» يقول 
ابن تيمية: "فهذه الصفات لها ثلاثة اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب. وتارة تعتبر مضافة 
إلى العبد. وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العبد: حية الله وعلم الله 
وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك فهذا كله غير مخلوق» ولا يمائل صفات المخلوقين. وإذا قال: 
علم العبد وقدرة العبد وكلام العبدء فهذا كله مخلوق. ولا يماتل صفات الرب. وإذا قال: العلم 
والقدرة والكلام» فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق "!"ا 


۸ - أن القول في الصفات كالقول في الأسماء "هو عندك حي عليم قديرء ومع هذا 
فليس بجسم عندك» مع أنك لا تعلم حيا عليما قديرا إلا جسماء فإن كان قولك حقا أمكن أن يكون 
له حياة وعلم وقدرة» وأن يكون مباينا للعالم عاليا عليه وليس بجسم. فإن قلت: لا أعقل مباينا 
عاليا إلا جسما. قيل لك: ولا يعقل حي عليم قدير إلا جسم» فإن أمكن أن يكون مسمى بهذه 
الأسماء ما ليس بجسم» أمكن أن يتصف بهذه الصفات ما ليس بجسم» وإلا فلا؛ لأن الاسم 
مستلزم للصفة.."٠'‏ "وقال المثبتون للصفات الشرعية لنفاتها: لماذا نفيتم أن الله يرضى 
ويغضب» ويحب ويفرح» ونحو ذلك مما نطق به الكتاب والسنة؟ قالوا: لأن هذه الصفات تستلزم 
التجسيم والتشبيه؛ فإنا لا نعقل الغضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام» أو ما يحصل عنه 
الغليان» وكذلك سائرها. قالوا: وكذلك إثبات السمع والبصر والكلام والإرادة ونحو ذلك» يستلزم 
التشبيه والتجسيم» فإنا لا نعقل الإرادة إلا ميل المريد إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره أو ما 
يلازم هذا المعنى» وإلا فإرادة لمراد لا ينفع صاحبه ولا يضره لا يعقل في الشاهد. قالوا: إرادة 


.٠١۷- ۱۳۹/۳ وانظر : بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية»‎ .77- ٠٠/١ منهاج السنة النبوية: ابن تيميةء‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: ابن تيميةء ٠٦/١١‏ . وانظر: بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» ٠٤١/۸‏ . 

)۳( منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ٠٤١/١‏ . وانظر: الصفدية: ابن تيمية» 5/”7”. درء تعارض العقل والنقل: 
ابن تيمية» ۱۲۹-۱۲۷/۱ . 
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الحق لا تشبه إرادة المخلوقين. قالوا: وكذلك غضب الحق ورضاه لا يشبه غضب خلقه 


ورضاهم» فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. أما تجويز أحدهما ومنع الآخر فهو مكابرة"٠")‏ 

9 -"إن نفي الشبيه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال. ولا يحمد به 
المنفي عنه ذلك بمجرده فإن العدم المحض الذي هو أخس المعلومات وأنقصها ينفي عنه الشبهء 
والمثل» والنظيرء ولا يكون ذلك كمالا ومدحا إلا إذا تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص 
من صفات الكمال باين بها غيره. وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثل فهو لتفرده بها 
عن غيره صح أن ينفي عنه الشبه والمثل. ولا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم 
ولا كلام ولا فعل: ليس له شبه ولا نظير. إلا في باب الذم والعيب. هذا الذي عليه فطر الناس 
وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم كما قيل: 

ليس كمثل الفتى زهير ... خلق يساويه في الفضائل "!"ا 

يقول شارح الطحاوية: "وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه؛ فيه إساءة أدب» فإنك 
لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا الوأصف وإن 
كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت 
أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب... والمقصود: أن غالب 
عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات فهو قليل» وهي أنه عالم قادر حي»ء وأكثر 
النفي ا 0 ولد ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من 
مثبتة الصفات» فإن الله تعالى قال: س كَمِثْلِهِ قَيْءٌ وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ | |الشُورى ١١‏ 
ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمالء فهو 4 
موصوف بما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا 
في أفعاله"!"ا 


٠‏ - مناقشة قول القاضي عبد الجبار: "لو كان عالما بعلم لوجب أن يكون مثلا لعلمناء 
وعلمنا مثلا لعلمه" ليس سديدا؛ لأن علم الله تعالى يختلف عن علمنا اختلافا كثيراء فعلمه تعالى 
شامل للكون وما فيه من الموجودات» وهو يشمل علم ما كان وما هو كائن وما سيكونء ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات أو في الأرضء وعلم الإنسان قاصر محدود. كما أن 


٠۷- الصفدية: ابن تيمية؛» ؟/5”‎ )١( 

)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» .۲۸٤/١‏ وانظر: الصفدية: ابن تيميةء ١١5/١‏ . الرسالة 
التدمرية: ابن تيميةء ص: ۷۸. مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» .٠٠٠/١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص: ٠١۸-٠١۷‏ . 
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علمه تعالى لا يطرأ عليه تغيرء ولا يحدث فيه ما ينفيه» أما علم الإنسان فيطرأ عليه ما ينفيه» 
فيصبح الإنسان جاهلا لا يعلم شيئاء حتى إنه لا يعلم أمر نفسه التي هي أقرب الأشياء إليه. وأما 
قوله: "إن المثلين لا يجوز افتراقهما في قديم أو حدوثء بدليل أن القدم مما يقع به الخلاف 
والوفاق" فيرد عليه بأن القدم ليس هو الصفة الأخص لله تعالى» وصفاته تعالى قديمة قائمة بذاته 
ولا يمكن تصور ذات مجردة عن الصفات... وأما قوله: " إنه لو كان عالما بعلم فلابد أن يتعلق 
ذلك العلم بما يتعلق به علمناء وهذا يقتضي تماتلهما؛ لأن العلمين إذا تعلقا بمتعلق واحد على 
وجه واحد كانا مثلين" فيرد عليه القاضي الباقلاني بقوله: وما في هذا الدليل؟ وما أنكرتم أنها لم 
يتماثلا لهذه العلة؛ ولكن لأنفسهما فقطء ومن حيث علم أنه لا صفة جازت على أحدهما إلا وهي 
جائرة على الأخرء ولا صفة وجبت لأحدهما إلا وهي واجبة للآخرء وليس كذلك سبيل علم 
القديم وعلم المحدث ثم يقال لهم: لو كان جهة العلم بتمائل ماله تعلق بغير أن يكون متعلقهما 
واحد على وجه واحد لوجب أن تكون الإرادة والقدرة المتعلقتان بالشيء الواحد المقدور والمراد 
على وجه الحدوث متماثلين» لتعلقهما بمتعلق واحد على وجه واحدء فلما بطل هذا من قولنا 
وقولكم» بطل اعتباركم الذي استندتم إليه "!"! 


.5857- 587/١ مناهج الإسلاميين: صالح الرقب»‎ )١( 


6 السك اروم 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الرابع 


وفيه مطلبان 


۷ المطلب الأول؛ عرض دليل التركيب . 


۷ المطلب الثاني مناقشة دليل التركيب , 
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المطلب الأول 


عرض دليل التركيب 

يرى المعتزلة أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام» والأجسام مركبة من أجزائها. ومن 
جهة أخرى فإن إثبات صفات قائمة بالذات يعني تعدد هذه الصفات» والتعدد تركيب» والتركيب 
في حقه تعالى ممتنع؛ لأنه ينافي التوحيد. ولذلك يجب نفي الصفات الثبوتية عن الباري تعالى. 
يقول الإمام ابن تيمية: "وكذلك هؤلاء نفاة الصفات أخذوا يقولون: إثبات الصفات يقتنضي 
التركيب والتجسيم» إما لكون الصفة لا تقوم إلا بجسم في اصطلاحهم» والجسم مركب في 
اصطلاحهم؛ وإما لأن إثبات العلم والقدرة ونحوهما يقتقضي إثبات أمور متعددة؛ وذلك 
كيت ١‏ رزيقر ل قاطت عا کی ی ع عن ران اة کا ن 
جملة الصفات» وذات الله عندهم بريئة من التركيب جملةء وإثبات صفات الذات قول بتركيب 
الذات» وهو محال؛ لأنه واحد على الإطلاق فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به. كما لا 
يكون قادرا بقدرة قائمة به» أو عالم بعلم قائم به» إلى سائر الصفات "!"ا 


يقول القاضي عبد الجبار في الرد على المجسمة: "لو كان جسما لوج ب أن لا يخلوا 
من دلائل الحدوث» كالقرب والبعد والاجتماع والافتراق» وكان يجب أن يكون محدثا كهذه 
الأجسام» وأيضا فكان يجب أن يحتاج إلى مركب ومصور ومؤلف له كما تحتاج الأجسام إلى 
ذلك» وإلا فإن جاز أن يكون هو قديما يستغني عن موجد ومركب ومصور ليجوزن أن يستغني 
الو اعد ها تعن اللا على رفي هذا طن اها وقول "لطم أن الس هو ما كرون 
طويلا وعريضا وعميقاء ولا يحصل فيه الطول والعرض إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء... 
وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسما... ثم إن الخلاف في هذه المسألة لا يخلو؛ 
إما أن يكون عن طريق المعنى كأن يقول: إن الله تعالى جسم على معنى أنه طويل عريض 
عميق» وأنه يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الصعود والنزول والهبوط والحركة والسكون 
والانتقال من مكان إلى مكان... ولو كان جسما - أي الله تعالى - لكان محدثاء وقد ثبت قدمة؛ 
لأن الأجسام كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» 
وما لم ينفك من المحدث يجب حدوثه لا محالة "أ 


. ۲۹۹/۱ وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»‎ .٠١5/١ الصفدية: ابن تيمية»‎ )١ 
. ٠٤١/۷ وانظر : درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»‎ ., 0١ الاعتصام: إبراهيم الشاطبي»‎ 
18/3 رسال العدل وار قاف غ ا‎ 


, ٠٤٠١-١ ١5” شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص:‎ )٤ 
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المطلب الثاني 


مناقشة دليل التركيب 

لقد ناقش الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما هذا الدليل» وبينوا بطلانه 
وعدم صحته. وأنه يقوم على استخدام ألفاظ عامة مجملة» تحتمل أكثر من معنى» بقصد إيهام 
الناس والتلبيس عليهم. 
ومن أدلة بطلان هذا الدليل ما يلي: 

١‏ - لفظ التركيب لفظ مجمل مشترك يحتمل أكثر من معنىء يقول الإمام ابن تيمية: 
"يقال لفظ التركيب يحتمل معان متجددة بحسب الاصطلاحاتء فيقال المركب لما ركبه غيره كما 
قال تعالى: ‏ إفي أي صُورَةٍ مَا ضَّاءَ رَكَبَّكَ | الانفطار ۸ » ويقال ركبت الباب في موضعه ونحو 
ذلك» وهذا هو مفهوم المركب في اللغة. وقد يقال المركب لما كان متفرقا فجمع كجمع الأغذية 
والأدوية المركبة. وقد يقال المركب لما يمكن تفريق بعضه عن بعض كأعضاء الإنسان» وإن لم 
يعهد له حال تفريق في الابتداء. وقد يقال المركب لما يشار إليه كالشمس والفلك قبل أن يعلم 
جواز الانفكاك عنه. وقد يقال المركب لما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء؛ كما يعلم كونه 
قادرا قبل أن يعلم كونه سميعا بصيرا. وإذا كان كذلك فمعلوم أنهم إذا قالوا أن إثات الصفات 
تستلزم التركيب» لم يريدوا به الأول والثاني» فإن إثبات الصفات لازم لله تعالى» فيمتتع زوال 
صفات الكمال عنه»ء ويمتنع أن يجوز عليه خلاف الصمدية كالتفرق ونحوه؛ فإنه الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد "' 
ولقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية خمسة أنواع للتركيب هي:"“ 

النوع الأول: تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائدا على 
ماهيتهاء فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقاء إنما هو في الأذهان لا وجود له في 

الأعيان. 

۷ النوع الثاني: تركيب الماهية من الذات والصفاتء فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتا 


مجردة عن كل وصف» لا يبصر لا يسمع ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا حياة له ولا 


)١(‏ الصفدية: ابن تيمية» .٠١6- ٠١5/١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» .758١- 78٠0/١‏ بيان 
تلبيس الجهمية: ابن تيمية» 55١/6‏ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» .٠٠٠- ۹۹/١‏ وانظر: بيان تلبيس لجهمية: ابن تيميةء 
٤١٥- 0١‏ . الصفدية: ابن تيمية» ,١٠١6- ٠١5/١‏ 
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مشيئة ولا صفة أصلا. فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات فاستفدت بنفيك هذا 
التركيب كفرك بالله وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله. 


۷ النوع الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة. 


النوع الرابع: التركيب من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام. 
۷ النوع الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت. 
ثم قال: "فإن أردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركباء ما تدعيه الفلاسفة 
والمتكلمون قيل لك: جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا 
ولا من هذاء فلو كان فوق العرش جسم مخلوق محدث لم يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبارء 
فكيف يلزم ذلك في حق خالق المفرد والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين 
الأجزاء فيركبها كما يشاءء والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا 
شبيه له» ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة له ولا وجه ولا يدين ولاهو 
فوق خلقه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء» فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه 
کا کی كنب احرج على لوخي" 


۲ - قولهم: إن المركب مفتقر إلى غيره» "قول مجمل يقصدون به التلبيس والإيهام» 
يقول الإمام ابن تيمية: "قول القائل: إن هذا افتقار إلى غيره. تلبيس» فإن ذلك يشعر أنه مفتقر 
إلى ما هو منفصل عنه»ء وهذا باطل؛ لأنه قد تقدم أن لفظ الغير يراد به ما كان مفارقا له بوجود 
أو زمان أو مكان» ويراد به ما أمكن العلم به دونه» والصفة لا تسمى غيرا له بالمعنى الأول» 
وبالمعنى الأول يمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره» إذ ليست صفته غيرا له بهذا المعنىء وأما 
بالمعنى الثاني فلا يمتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات» وأن يكون مستلزما لصفاتء وإن 
إطلاق اللفظ أو لم يجز "!"ا 

ويقول: "الحجة التي ينفون بها الصفات» ويعتمدون على نفي مسمى التركيب هي مبنية 
على ألفاظ مجملة مشتركة موهمة:» فإذا قالوا: إثبات الصفات تركيب والمركب مفتقر إلى جزئه» 
وجزؤه غيره» والمفتقر إلى غيره ليس بواجب بنفسه. قيل لهم: إن أردتم بالغير غيرا مبايناله 


(۱( الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزيةء ۹4/۳ -943. وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»› 
۰-۱ , 


(۲) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ١‏ ,. وانظر : الصفدية: ابن تيمية» ۷/۱ . 
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فهذا باطل» وإن أردتم ما هو داخل في مسمى اسمه؛ كان حقيقة قولكم: المركب لا يوجد إلا 


بوجود جزئه»› والمجموع لا يوجد إلا بوجود بعضه» والجملة لا توجد إلا بوجود أفر ادها . ومن 
المعلوم أن القائل إذا قال: الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه كان هذا صحيحاء وكذلك إذا قيل: لا 


يوجد إلا بوجود ما هو داخل في نفسه مما يسمى صفات وأجزاء ونحو ذلك" 


“” - أن الصفات ليس لها حقيقة غير الذات حتى تكون مفتقرة إليهاء يقول الإمام ابن 
تيمية: "ولفظ الافتقار هنا: إن أريد به افتقار المعلول إلى علته كان باطلاء وإن أريد به افتقار 
المشروط إلى شرطه - فهذا هو تلازم من الجانبين» وليس ذلك ممتنعاء والواجب بنفسه يمتنع 
أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه»ء فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل في مسمى 
اسمه» فقول القائل: إنه مفتقر إليها. كقوله: إنه مفتقر إلى نفسه. فإن القائل إذا قال: دعوت الله أو 
عبدت الله كان اسم الله متناولا للذات المتصفة بصفاتهاء ليس اسم الله اسما للذات مجردة عن 
a‏ ا 
ويقول: 'وقولهم: إنه مفتقر إلى جزئه. تلبيس» فإن الموصوف بالصفات اللازمة له يمتنع 
أن تفارقه أو يفارقهاء وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حتى يقال: إن تلك الحقيقة مفتقرة 
إلى غيرهاء والصفة اللازمة يسميها بعض الناس غير الموصوف» وبعض الناس يقول: ليست 
غير الموصوف. ومن لحان عن ارارق كان الل a‏ إثبات حتى يفصل ويقول: 
إن أريد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر فهي غيرء وإن أريد بهما ما جاز مفارقة 
أحدهما للآخر بزمان أو مكان أو فليست بغيرء فإن لم يقل: هي غير الموصوف لم يكن هناك 
غير لازم للذات» فضلا عن أن تكون مفتقرة إليه» وإن قيل: هي غيره فهي والذات متلازمان لا 
توجد إحداهما إلا مع الأخرىء ومثل هذا التلازم بين الشيئين يقتتدضي كون وجود أحدهما 
ا ل ل 
فالدورا" في العلل ممتنع» والدور في الشروط جائز "!*) 


: -"أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبا: فليس هذا مستلزما للإمكانء ولا للحدوث. 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيرا إلى خلقه؛ بل هو الغني 


,١١١- ٠١۹/۱ الصفدية: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» .۲۸۲/١‏ وانظر: الصفدية: ابن تيمية .٠١١/١‏ 

(۳) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. (التعريفات: الجرجاني» .)١75‏ 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» .58١/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ١۷/١‏ . الصفدية: 
ابن تيمية» ٠١١/١‏ . 
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عن العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة قائمة بنفسه. وموجودة بذاته» وأنه 


أحد صمدء غني بنفسه ليس ثبوته وغناه مسنفادا من غيره؛ وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا 
صمدا قيوماء فهل يقال في ذلك إنه مفتقر إلى نفسه؛ أو محتاج إلى نفسه؛ لأن نفسه لا تقوم إلا 


بنفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه "1") 


5 - يقال للمعتزلة: القول في الصفات كالقول في الأسماءء" فإنهم يثبتون عالما وقادرا 
ويثبتونه واجبا بنفسه فاعلا لغيره ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم الفعمل 
بغيره فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم التركيب الذي ادعوه وإن كانت عرضية لزم 
الافتقار الذي ادعوه وإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة الثبوتية فلا واجب وإذا لم 
يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها توت التركيب 
المستلزم نفي الوجوب وهذا محال... إنا لا نسلم أن هناك تركيبا من أجزاء بحال وإنما هي ذات 
قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها وليست صفة الموصوف أجزاء له 
ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست 
مركبة فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره وتصوره هنا منتف '"!"ا 

يقول: "ولهذا لما سألوا الإمام أحمد في مناظرتهم له في المحنةء وأمر المعتصم قاضيه 
عبد الرحمن بن إسحق أن يناظره» سأله فقال: ما تقول في القرآن: أهو الله أم غير الله؟ عارضه 
الإمام أحمد بالعلم فقال: ما تقول في علم الله: أهو الله أم غير الله؟ فسكت. وذلك أنه إن قال 
القائل لهم: القرآن هو الله كان خطأ وكفراء وإن قال: غير اللهء قالوا فما كان غير الله فهو 
مخلوق؛ فعارضهم الإمام أحمد بالعلم» فإن هذا التقسيم وارد عليه ولا يجوز أن يقال علم الله 
مخلوق "7 

5 -"أنا لا نسلم أن هناك تركبا من أجزاء بحالء وإنما هي ذات قائمة بنفسهاء مستلزمة 
للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها؛ وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز 
بعضها عن بعضء أو تتميز عنه؛ حتى يصح أن يقال هي مركبة منه؛ أو ليست مركبة. فثبوت 


التركيب ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف "۶ 


. ۳٤۸/٩ مجموع الفتاوى: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» .5١05/١‏ 
(۳) الصفدية: ابن تيمية» ١//ا١٠ ,١٠١8-‏ 
)5 


ال ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الرابع 


وفيه مطلبان 


۷ المطلب الأول! عرض دليل الاختصاص , 


۷ الطب الثاني ' مناقشة دليل الاختصاص . 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 


عرض دليل الاختصاص 


يرى المعتزلة أن إثبات الصفات الثبوتية للباري تعالى ينافي التوحيد ويبطل الصانع؛ 
وذلك لأن المتصف بصفة ما مختص بهذه الصفة» والمختص بأمر ما مفتقر إلى مخصص» 
والافتقار يعني العجز والنقصء والعجز والنقص ممتنع في حق الله تعالى!') ومن جهة أخرى فإن 
المختص بصفة ما لا بد وأن يكون محلا للحوادث؛ وما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون 
حادثاء والحادث لا بد له من محدث. وهذا يلزمه التسلسل الباطل. فوجب نفي الصفات الثبوتية 
عن الباري تعالى حتى يتحقق التوحيدء ويكتمل تنزيه الباري تعالى!"ا 
وهذا الدليل مبني على مقدمات ثلاث هي:!"ا 
۷ الأولى: أن المتصف بقدر معينء وبكونه في جهة ما يكون مختصا. 
الثانية: أن المختص لا بد له من مخصص. 
۷ الثالثة: أن المفتقر إلى المخصص حادث. 
يقول ابن المرتضى؟ رد المعتزلة الصفات - لاعتبارات ذهنية - للذات» وحجتهم في 
ذلك» أنه لو قامت الحوادث بذات الباري» لاتصف بها بعد أن لم يتصف» ولو اتصف لتغيرء 
والتغيير دليل الحدوثء إذ لا بد من مغير. فإذا ما تكلمنا عن الله مثلاء لا يجوز أن نعتبر العلم 
صفة قائمة بذاته تعالى؛ لأنه إما أن تكون هذه الصفة أزلية كالذات وإما أن تكون حادثة؛ فإذا 
كانت أزلية» فكيف يمكنها أن تحل في الذات؟ وإذا حلت فيهاء كان هناك أزليانء وإذا كانت 
حادثة» وحلت في الذات» لكانت الذات قد تغيرت» من حال(حال عدم العلم) إلى حال (حال 
العلم)» والتغير دليل الحدوث» فتكون الذات حادثة في صفاتها. وهذا ما لا يتفق وكماله تعالى. 
وبهذا يتبين السبب الحقيقي في نفي الصفات. وهو التوحيد الكامل بش" 


.۲۸/۳ ضحى الإسلام: أحمد أمين»‎ .۹۸٤- ۹۸۱/۳ انظر: الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
. ٠٤١/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»‎ )۲( 

(۳) مناهج الإسلاميين: صالح الرقب» .5854/١‏ 
)٤(‏ المنية والأمل: ابن المرتضىء ص: ٠٠١-٠١۹‏ . 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


قال القاضي عبد الجبار؟ لو كان لا يعلم إلا بعلم لكان محتاجا في كونه عالما إلى ذلك 
كالواحد منا ولو لم يوجد إلا بموجد لكان محتاجا إلى فاعل» كالواحد مناء وقد ثبت أنه غني من 
جميع الوجوه ولا تجوز عليه الحاجة..."!'' 


قال القاضي عبد الجبار: "ولا يوصف تعالى بكل صفة تقتضي معنى الحاجة؛ لأن كونه 
غنيا يمنع من ذلك» ولذلك لم يوصف بأنه يسر ويفرح ويخاف ويرجو ويغتم ويشفق إلى ما 
شاكله؛ لأن كل ذلك يقتضي جواز اللذة والألم عليه وقد بينا استحالتهما عليه كق" 


.5١؟‎ /١ رسائل العدل والتوحيد: القاضي عبد الجبار»‎ )١( 
. ٠٤١/١ (؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء‎ 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني 


مناقشة دليل الاختصاص 


يقوم هذا الدليل على تعريف المعتزلة للواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعض» وعلى 
ذل كدر ك وقد سيق اف مسي لو اد جد الو ول الوك وك 

ولقد تعرض هذا الدليل لمناقشة بعض الأشاعرة المتأخرين. كما تعرض لمناقشة 
مستفيضة من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية» ويمكن أن نجمل المناقشات جميعا في النقاط التالية:!"ا 

١‏ - إن أئمة العلم أنكروا هذه الطريق وغيرها من الطرق التي سلكها المتكلمون» وبينوا 
أنها منافية للعقل» ومحرمة في الشرع.ء لكونها تؤدي في نظر أصحابها إلى إنكار الصفات 
والأفعال القائمة بذات الله تعالى التي وردت في نصوص الكتاب والسنة. 

۲ - أن الآمدي - أحد كبار نظار الأشاعرة المتأخرين - قد أنكر صحة الاحتجاج بهذا 
هذ الك ما تقوم ذلك :أنه و إن سد أن كنا يقر كن من المقافير وهات و رها 
في أنفسهاء وأن ما وقع منها لا بد له من مخصصء ولكن إنما يلزم أن يكون الباري حادثا أن لو 
كان المخصص خارجا عن ذاته ونفسه. ولعل صاحب هذه المقالة لا يقول به - يقصد هنا 
الشهرستاني وغيره من الأشاعرة الذين سلكوا هذا الدليل - وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الباري 
حادثاء ولا محتاجا إلى غيره أصلا". 

وقال الآمدي في كتابه ( الإبكار في علم الكلام ): "وهذا المسلك ضعيف جداء إذ لقاشل 
أن يقول: المقدمة الأولى وإن كانت مسلمة غير أن المقدمة الثانية - وهي: أن كل مفتقر إلى 
المخصص محدث - ممنوعةء وما ذكر في تقريرها باطل... وبتقدير حدوث ما أشير إليه من 
الصفات» فلا يلزم أن تكون الجواهر والأجسام حادثةء لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة 
عليها إلى غير النهاية . 

يلاحظ أن الآمدي بين ضعف هذا الدليل من وجهين كلاهما متعلق بامتتاع صحة 


)١(‏ انظر: هذا البحث الفصل الثاني المبحث الأول. 
)١(‏ مناهج الإسلاميين: صالح الرقب» 585/١‏ -585. 


قن طاو 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


الأول: أنه لو فرض أن هذه الصفات حادثة» وأنها محتاجة إلى المخصص.ء فإنه لا يلزم 
أن يكون الله تعالى المتصف بالصفات الحادثة حادثا؛ لأن المخصص لها ليس شيئا خارجا عن 


ذاته. 

الثانية: لو فرض أن هذه الصفات حادثة» فلا يلزم حدوث الموصوف بها؛ لأنه يمكن أن 
تكون هذه الصفات متعاقبة على الموصوف إلى غير نهاية. 

هذا وقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره الآمدي فقال: إن مسلك الاختصاص 
أضعف من مسلك حدوث الأعراض؛ لأن هذا المسلك يفتقر إلى ما يفتقر إليه ذلك الدليل من غير 
عكس» ثم إن كليهما مفتقر إلى بيان امتناع حوادث متعاقبة دائمة» والمتكلمون يقولون بعدم وجود 
حوادث لا أول لهاء وأدلتهم في هذا الجانب غير صحيحة. 

۳ - إن ما جاء في الدليل "أنه لابد للتخصيص من مخصص" مناقض لقولهم في مسألة 
حدوث العالم» فإنهم زعموا في تلك المسألة: أن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر 
بدون مرجح أو مخصص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فيقال لهم: هذا مع بطلانه يوجب 
تتاقضكم» فإنكم قلتم لا بد للتخصيص من مخصصء ثم قلتم: كل الممكنات مخصصة ووجدت 
بدون مخصص» بل رجح المُرَجّح أحد المتمائلين على الآخر من غير مخصص» مع أن نسبة 
القادر إليهما نسبة واحدة» فالموجود بنفسه أولى أن يستغني عن مخصص مما اختص به من ذاته 
وصفاته» وذلك أنه من المعلوم أن وجود ذاته وصفاته أولى من وجود مفعولاته» وإذا جوزتم أن 
يكون مخصصا لمفعولاته المختصة بحقيقة وقدر وصفة بلا مخصص أصلاء فتجويزكم أن تكون 
ذاته المختصة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى مخصص بطريق أولى". 

>٤‏ - إن قول المتكلمين: إن إثبات صفات للذات الإلهية يلزم منه افتقار الذات إلى 
مخصص مناقض لصريح العقل» وهو قلب للحقائق المعقولة. فالعقل يجزم بأن الغني الفاعل؛ 
الواجب بذاته» القائم بنفسه لا يحتاج إلى مخصص» وأن الذي يفتقر إلى سبب أو فاعل أو علم أو 
نحو ذلك هو الذي يفتقر إلى المخصص. والله كلك لا يفتقر إلى شيء من ذلك حتى يقال: إنه 
مفتقر إلى المخصص. 

ه - إن الشهرستاني - أحد كبار أصحاب هذا الدليل - أورد على نفسه من اللوازم 
والمعارضات ما اعترف معه بالحيرة» وهذا في حد ذاته مما يضعف الدليل ويسقطه. 

١‏ - إن ما جاء في الدليل "واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي 
مخصص فإنه لا يدل على افتقار الله تعالى إلى مخصص مباين له يخصصه بذلك» يكون فاعلا 
يتعداه فعله» فإن الاختصاص مصدر فعل لازم» وليس مصدرا لفعل متعد. 


E 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


٠‏ - وما جاء في الدليل كما قدّره الجويني: "إن كل مختص بجهة شاغر لها متحيز» وكل 
متحيز» قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهاء وكل ما لا يقبل الاجتماع والافتراق لا يخلو عنهاء وما 
لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر .." فإن هذا القول مبني على مسألة الجوهر 
الفرد''ء والجوهر الفرد أكثر العقلاء من المتكلمين وغيرهم ينكرونه؛ كما أن هذا القول مبني 
على مسألة حدوث الأجسام التي استدل بها المتكلمون في مسألة حدوث العالم. 


.)۹ 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات الست 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد... 

فقد تم بفضل الله وتوفيقه تمام البحث» وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت؛ في بيان 
منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات» بشكل واضح ومبسطء فما كان من خير في هذا 
البحث؛ فمن الله تعالى وبفضله وتوفيقه» وما كان من زلل؛ فمني ومن الشيطان. أستغفر الله 
تعالى وأتوب إليه منه. 
وأختم البحث بأهم النتائج والتوصيات. 
أولا: أهم النتائج. 

.١‏ إن المعتزلة يعتبرون العقل المصدر الأساس الأول والوحيد في تقرير مسائل 
العدل والتوحيد. 
الاعتمادء أو لبيان عدم مخالفتها للنتائج العقلية. 


1 


إن تعريف المعتزلة للواحد بأنه: الذي لا يتجزأ ولا يتبعض. تعريف فاسد باطل 

لا أصل لهء وهو الأساس الأول الذي قادهم إلى نفي الصفات الإلهية. 

٤‏ إن دليل الحدوث الذي استدل به المعتزلة على التوحيد؛ دليل فاسد يحمل أدلة 
بطلانه من خلال مقدماته» وهو الأساس الثاني الذي أدى إلى نفي المعتزلة 
للصفات الإلهية. 

ه. إن إقحام العقل في المجال الغيبي للبحث والمعرفة ظلم له؛ لأن ذلك تكليف له بمساهو 
فوق طاقته. 

5. إنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح مطلقا بل العقل يشهد للنقل ويؤيده 

الخطأ في فهم النقل» أو عدم التمييز بين ما يحيلة العقل وبين ما يحار فيه. 


0 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات اسصة ا 


۷. إن التأويل في القرآن الكريم وعند السلف عرف بمعنيين هما: التفسير والبيان» والعاقبة 
والمآل. وأن التأويل بمعناه الحادث عند المعتزلة - صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقترن به - فاسد باطل؛ وذلك لأن القرينة المعتبرة عند المعتزلة 
العقل فقط. 

۸. إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات ونحن إن كنا لا نعلم حقيقة الذات فيجب 
التوقف عن الخوض في حقيقة الصفات فلا نقول هي هو ولا هي غيره (أي لا نقول 
الصفات هي عين الذات ولا هي غير الذات) فيجب التوقف عند ما جاء في كتاب الله 
وما صح من سنة رسوله صلى الله علية وسلم وعدم الخوض فيما وراء ذلك. 

4. إن من منهج السلف القائم على تقديم النقل على العقل؛ وقبول ما جاء به النبي © وعدم 
الطعن فيهماء وإن بدا حصول تعارض بين العقل والنقل اتهموا العقل ولم يطعنوافي 
النقل الصحيح ولم يحرفوه بالتأويلات الباطلة ولم يردوا حديث النبي الصحيح سواء أكان 
آحاد أم متواتر؛ هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه والسير عليه وهو الأسلم والأعلم 
والأحكم. 

٠‏ . إن سبب ضلال المعتزلة يرجع إلى تقديمهم للعقل على النقل» واعتقادهم أن العقل هو 
المصدر الأساس الأول والوحيد في مسائل العدل والتوحيد» وأن القرآن والسنة والإجماع 
لا يؤخذ بهما إلا على سبيل الاعتضاد والاستئناس والتدعيم لا أكثر. 

ثانيا: التوصيات. 

.١‏ دراسة الفرق القديمة بغرض بيان أسباب وعوامل انحرافها عن منهج أهل السنة 
والجماعة. 

.١‏ العمل على الربط بين الفرق القديمة والفرق المعاصرة؛ من خلال بيان أوجه الاتفاق 
وما يترتب على ذلك من نتائج. 

۳. دراسة أصل العدل عند المعتزلةء لما له من ارتباط وثيق بالمدرسة العقلية الحديثة» 
وبيان وجه العلاقة بينهما. 
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الفهارسر العامة 


۷ ولا ! فهرس الانات القرانية , 

۷ ثانيا ؛ فهرس الأحاددث النبوية , 
۷ ثالث ؛ فهرس الأعلام المررجم لهم ' 
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۷ سادسا ؛ فهرس المصادر والمراجع . 
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2 02 5 


ار و دق 00 
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وَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ َف الأزض 


٥‏ .هده سر هركم 
TEE‏ بو ومن بلغ | 
ل شت عَلَِكُمْ بوَكيلٍ . 


. حرج اَي مِنَ اميْتِ وخر الت مِنَ الي ٠١‏ | 


وه رو 5-5 ر وم 2 
لا نذركة الأَبْصَارٌ وَهُوَ يدرك الأَبْصَارَ.. | 


ما كانوا لو منوا إلا أن يشناء الله | 
سورة الأعراف 
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1 الآبة رقمها الصفحة 
0 1 د E‏ 
١‏ | وله الأَسْمَاءٌ الحشتى فاذعوه ما 0٤ ۸۰ | ٠١‏ 
إن كيد من ا oV AY‏ 
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سورة التوبة 
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م الآية رقمها الصفحة 
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م لكيه رقمها الصفحة 
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م الآية رتا الصفحة 
سورة المزمل 


,١ 14‏ |.. وَاهْجُرْهُمْ مَجْرًا یلا | ١ ٠١‏ 
سورة المدثر 
°“ لري وَمَنْ خَلَقَت وَحِيدًا | ١١‏ 1۷0 
۹ إن هدا إلا قَولُ البَشَرِ ۲٥‏ 1۰ 
سورة القيامة 
۰ وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة ٠‏ | ۲۲ يرف ۹ 1 
سورة الانفطار 
0 في آي صُورَةٍ مَاشَاءَ رَكَبَكَ | ۸ ۱۹۰ 
سورة النصر 
05 اسح بحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهإِنَهُ گان توَابَا | ۳ 15 
سورة الإخلاص 
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" ألست ترى السماء؟ فقال: بلي. قال: أتراها كلها؟ قال: ل" 


" إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.." 


" رب طه ويس ويا رب القرآن العظيه" 


" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى" 


" من صلي ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما ..." 
1 نه إن القرآن VE‏ 

"ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم... 
"أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق" 


"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . 


. "أعوذ برضاك من سخطك»› وأعوذ بعفوك من عقوبتك 5 


| "أعوذ بعزتك أن تل " 


| "الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج ..." 

.| "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات" 

| "القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود" 

. "إن القمر انشق على زمان رسول الله 86" 

:) "إنه خلق خيلا فأجراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق" 
١‏ "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" 


| "بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال ..." 


1 "تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان . . " 
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منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


0 "رآه قلبى 


ولم تره عيناي" 


. "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين" 


| "سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر" 


ل ا 


| "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة" 
| "سنام القرآن البقرة" 

.| "عزة الله" 

. "فهلا قبل أن تأتيني به؟" 

| "قلب القرآن يس" 

.| "كان رسول الله © يقول في ركوعه وسجوده» سبحانك اللهم..." 
| "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" 

. "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء" 

.)"من اعتزل من الشر سقط في الخير" 

.| "من حلف بغير الله فقد أشرك" 

| "نور أنى ارا" 

| "هذا أمين هذه الأمة" 

. "يأتي القرآن الرجل في قبره فيقول له كيت وكيت" 

"يقول الله تعالي يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني..." 
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راعا ؛ فهرس الفرف والمذاهب 


0 الأشاعرة فا 
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الجهمية 
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| المرجئة 


منهج المعتزلة فى توحيد الأسماء والصفات 


خامسا؛ فهرس المصطلحات 
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منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


سادسا ‏ فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري» الطبعة: الأولىء الناشر: دار ابن 
زيدون» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

؟. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيريء تحقيق: ياسر بن إبراهيم» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الوطن - الرياضء 
سنة النشر: ١٠٤٠١ه.‏ 

". اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: أبو عبد الله محمد بن قيم 
الجوزية» تحقيق: مجموعة من العلماءء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» سنة النشر: 5٠15١ه.‏ 


5. الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» تحقيق: سيد الجميلي»› 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» سنة النشر: 5٠05‏ ١ه.‏ 


0 


. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية 
الدينوري» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة: الأولىء الناشر: دار الراية - 
لفاو النقنن 0 ال 


5. آداب البحث والمناظرة: محمد الشنقيطى» (المكتبة الشاملة). 


< 


. أرشيف ملتقى أهل التفسير : (المكتبة الشاملة). 

۸. أساس التقديس» الفخر الرازي: تحقيق: أحمد حجازي السقاء الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرةء سنة النشر ٤٤١٦:‏ ١ه.‏ 
اللبنانيةء سنة النشر: 5١5١ه.‏ 

۰ ١.الإسلام‏ عقيدة وشريعة: محمود شلتوتء الطبعة: الحادية عشرء الناشر: دار الشروق» 
سنة النشر: ۱۹۸۳م. 

١.لإصابة‏ في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 


تحقيق : علي محمد البجاويء الطبعة: الأولىء الناشر: دار الجيل - بيروت» سنة النشر: 
AE‏ 
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۲ .لأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء تحقيق: فيصل بدير عونء الطبعة: الأولىء 
الناشر جامعة الكويت - لجنة التأليف والتعريب» سنة النشر: ۱۹۹۸م. 

۳ ,الاعتصام: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق: أحمد عبد 
الشافي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر ٤١۸:‏ ١ه.‏ 

٤‏ .اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الطبعة: 
الأولى» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» سنة 
النشر: ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

5عتقاد فرق المسلمين والمشركين: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» الطبعة: 
(بدون طبعة). الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» سنة النشر: ۳۹۸٠١ه.‏ 

.الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقيء الطبعة: 
الخامسة عشرء الناشر: دار العلم للملايين» سنة النشر: 7*١٠٠م.‏ 

۷ .الإكليل في المتشابه والتأويل: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد الشيمي 
شحاته» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار الإيمان - الإسكندريةء سنة النشر: (بدون 
تاريخ). 

.لام: الشافعي» تحقيق: رفعت عبد المطلب» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الوفاءء سنة 
النشر:١١٠5م.‏ 

49.لانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم: أبو الحسين عبد الرحيم الخياط تحقيق: نيبرج» الطبعة: الثانيةء الناشر: أوراق 
ثقافية» بيروت» سنة النشر ٤١١١:‏ ١ه.‏ 

٠‏ .بحوث في المعتزلة: كرلو الفونسو نلينو» جمع وترتيب: عبد الرحمن بدوي» ضمن 
كتاب: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - دراسة لكبار المستشرقين» الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» سنة النشر: ٠95١م.‏ 

١.البداية‏ والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: مكتبة المعارف - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

١‏ .بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: 
مجموعة من العلماء» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
- المدينة المنورة؛ سنة النشر ٤١٦:‏ ١ه.‏ 
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۳ .تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه وظواهره: عبد اللطيف بن عبد القادر 
الحفظيء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الأندلس الخضراء - جدةء سنة النشر: 
5 اهم 

5 ”.تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الففيض 
الملقب بمرتضى الزبيدي» تحقيق» مجموعة من العلماءء الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: 
دار الهداية» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

تاريخ الجدل: محمد أبو زهرة: الطبعة: الثانيةء الناشر: دار الفكر العربي» سنة النشر: 
ام 

5 .تاريخ الجهمية والمعتزلة: جمال الدين القاسمي» الطبعة: الأولىء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» سنة النشر: 648اها 

۷.التاريخ الكبير: أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريء الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: 11ام. 

.تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: محمد أبو زهرة 
الطبعة: (بدون طبعة)»› الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

4.تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم: فالح الربيعي» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: الدار 
الثقافية للنشرء سنة النشر: (بدون تاريخ). 

".تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

١.التأويل‏ عند أهل العلم: الشريف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني الأثري» (المكتبة 
الشاملة). 

؟".تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد عبد الرحيم: 
الطبعة: (بدون طبعة)»› الناشر: دار الفكر - بيروت» سنة النشر: ١٠١٤٠١ه.‏ 

۳ .تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق :السيد أحمد صقرء 
الطبعة:الثانية» الناشر: دار التراث - القاهرة» سنة النشر:۹۳١١ه.‏ 
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٤‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد 
الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة: الأولى» الناشر: عالم الكتب - 

5".تثبيت دلائل النبوة: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح 
وتوفيق على وهبة» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» سنة النشر: 
648 اهم 

5”.التحفة المدنية في العقيدة السلفية: حمد بن ناصر بن عثمان آل معمرء تحقيق: عبد 
السلام بن برجس بن ناصرآل عبد الكريم» الطبعة: الأولى» الناشر: دار العاصمة - 
الرياضء سنة النشر :۹۹۲١م.‏ 

۷ .تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثيرء الطبعة: الأولى» الناشر: مؤسسة المختار - 
القاهرة» سنة النشر: ١٠6آم.,‏ 

.تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد 
شاغف الباكستاني» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار العاصمة» سنة النشر: (بدون 
تاريخ). 

٩۹‏ .تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» سنة النشر: 
/اءة١ه.‏ 

٠‏ .تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: دار طلاب المعرفة» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

١.تهذيب‏ التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء الطبعة: الأولى» الناشر: دار » سنة 

۲ .تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الازهري الهرويء تحقيق: عبد السلام هارون 
وآخرونء الطبعة (بدون طبعة)ء الناشر: الدار المصرية - مصر الجديدةء سنة النشر: 
(بدون تاريخ). 

۳ .توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: الأمير الصنعاني» تحقيق: صلاح بن محمد بن 
عويضة» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: 51١1‏ ١اه.‏ 
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؛ .تيارات الفكر الإسلامي: محمد عمارةء الطبعة: الثانية» الناشر: دار الشروق - القاهرة 
سنة النشر: 518 ١اه.‏ 

٥‏ .تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحان» الطبعة: السابعة» الناشر: مكتبة المعارف» سنة 
النشر 9/85 ١م.‏ 

٦‏ .جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر: الطبعة: (بدون طبعة). الناشر: مؤسسة 
الرسالة» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

۷ .جامع الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: فريق بيت الأفكار الدوليةء الطبعة: 
(بدون طبعة)ء الناشر: بيت الأفكار الدولية - الرياض» سنة النشر: ۹١٤١ه.‏ 

۸ .جامع المسائل: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمسء الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار عالم الفوائدء سنة النشر: 5577١ه.‏ 

۹ .الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق : هشام سمير البخاري» الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: دار عالم الكتب - الرياض» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

٠١‏ .جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة: أحمد زكي صفوت» الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر :المكتبة العلمية - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

١‏ .حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الطبعة: 
(بدون طبعة)ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

١‏ .الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: محمد ناصر الدين الألباني» تقديم: محمد عيد 
العباسي» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة المعارف - الرياضء سنة النشر: 575 ١ه.‏ 

۳ .الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية: رياض عيسىء تقديم: 
سهيل زكارء الطبعة: الأولى» الناشر: (بدون ناشر)ء سنة النشر: ١١٤٠١ه.‏ 

٤ه‏ .حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين: عبد الرحمن السلميء الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: دار المعلمة للنشر والتوزيع» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

٠١‏ .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء الطبعة: الرابعة» 


الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» سنة النشر: 5ع اها 
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7 .درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال 
الطبعة: الثانية» الناشر:إدارة الثقافة والنشر - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
السعودية» سنة النشر: ١١15١ه.‏ 

۷ .دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية: سعد عبد الله عاشور وجابر زايد 
السميري» الطبعة: الثالتةء الناشر: مكتبة ومطبعة دار المنارة - غزة:ء سنة النشر: 
648 ه. 

۸ .درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافيء 
تحقيق: محمد مصطفى آيدين» الطبعة: الأولىء الناشر: جامعة أم القرى - مكة 
المكرمةء سنة النشر:577اله. 


تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 
التشر :غ766 افت. 

٠‏ .الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله: 
أحمد بن حنبل» تحقيق: صبري سلامة شاهينء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الثبات» سنة 
التشن ٤‏ 4ه 
المرتضى ويحيى بن الحسين» جمع وترتيب: محمد عمارة» الطبعة: الثانية الناشر : 
المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرةء سنة النشر: ١٠٤٠١ه.‏ 

5" .رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس: أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشميء 
تحقيق: حسين المدرسي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار المنتخب العربي - بيروت» سنة 
النشر: ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۳ .الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء الطبعة: الرابعةء الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ .رسالة في أن القرآن غير مخلوق: إبراهيم بن إسحاق الحربيء تحقيق: علي بن عبد 
العزيز بن علي الشبلء الطبعة: الأولىء الناشر: دار العاصمة - الرياضء سنة 
النشر:5935١م.‏ 


EEE 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


٥©‏ .الرسالة: الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة: (بدون 
طبعة)» النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

5" .سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد ابن ماجةء تحقيق: فريق بيت الأفكار الدولية:؛ الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: بيت الأفكار الدولية - الرياضء سنة النشر: (بدون تاريخ). 

".سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: فريق بيت الأفكار الدوليةء 
الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: بيت الأفكار الدولية - الرياض» سنة النشر: (بدون 
تاريخ). 

.سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: فريق بيت الأفكار الدولية:؛ الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: بيت الأفكار الدولية - الرياضء سنة النشر: (بدون تاريخ). 

.سير أعلام النبلاء: الذهبي (المكتبة الشاملة). 
بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» الطبعة: (بدون طبعة))ء 
الناشن: ذان طيبة = الزياكن::شنة النشن:7 2 ١ه‏ 

١.شرح‏ أصول العقيدة الإسلامية: نسيم شحدة ياسين» الطبعة: الرابعة:؛ الناشر: مكتبة 
ومطبعة دار المنارة - غزة؛ سنة النشر: 55765 ١ه.‏ 

".شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» سنة النشر: 577 ١ه.‏ 

".شرح العقيدة الأصفهانية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» الطبعة: 
الأولى» الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء سنة النشر: ١٠٤١ه.‏ 

5 ".شرح العقيدة الطحاوية: سفر بن عبد الرحمن الحواليء ( المكتبة الشاملة). 

ه.شرح العقيدة الطحاوية: علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء 
> تخريج : ناصر الدين الألباني» الطبعة: الأولىء الناشر : دار السلام - القاهرةء سنة 
النشر: 5575١ه.‏ 

7 شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: عبد 
الله محمود محمد عمرء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الحكم الدينية - بيروت - القاهرة 
- باريس» سنة النشر: ۲۳ اهام 
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.شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح العثيمين» تقديم: 
عبد العزيز بن بازء الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة الصفا - القاهرة» سنة النشر: 
648 هھه. 

.شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفقتازاني» 
الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: دار المعارف النعمانية - باكستان» سنة النشر: 
٤١١‏ اه. 

4 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: أبو عبد الله محمد بن قيم 
الجوزيةء تحقيق: أحمد بن شعبان بن أحمدء الطبعة الأولى» الناشر: مكتبة الصفا - 
القاهرة» سنة النشر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٠.لصارم‏ المسلول على شاتم الرسول: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري» الطبعة: الأولى» الناشر: دار 
ابن حزم - بيروت» سنة النشر:/ا١5‏ له. 

١“.صحيح‏ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : أبو صهيب الكرمي» الطبعة: 
(بدون طبعة)ء الناشر: بيت الأفكار الدولية - الرياضء سنة النشر: ۹١١٤٠١ه.‏ 

"١‏ .صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء تحقيق: رضوان جامع 
رضوانء الطبعة: الأولى» الناشر: مؤسسة المختار - القاهرةء سنة النشر: ١١٠٠م.‏ 

۲۳ صحیح مسلم: مسلم بن حجاج» تحفيق : أبو صهيب الكرمي» الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: بيت الأفكار الدولية - الرياض» سنة النشر: ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

5 الصفات الإلهية تعريفها أقسامها: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة: الأولىء 
الناشر: أضواء السلف - الرياضء سنة النشر: 5477 ١اه.‏ 

5".الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين: جابر السميريء الطبعة: الأولىء الناشر: الدار 
السودانية للكتب - الخرطومء سنة النشر: ١١٤٠١ه.‏ 

5 صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السقاف» الطبعة: 
الثانيةء الناشر: دار الهجرة - الثقبة» سنة النشر: 577 ١ه.‏ 

/.صفات رب البرية على العقيدة السلفية: علي محمد الصلابيء الطبعة: الأولى» الناشفر: 
مكتبة الإيمان - المنصورة»ء سنة النشر: (بدون تاريخ). 
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.الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 


الله» تحقيق: علي بن محمد الدخيل اللهء الطبعة: الثالنة:, الناشر: دار العاصمة - 
الرياضء سنة النشر: 51١4‏ ١اه.‏ 
ضحى الإسلام: أحمد أمين» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: مكتبة الأسرة - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر:۱۹۹۷م. 
طبقات الفقهاء الشافعية: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» 
تحقيق: محيي الدين علي نجيب» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
بیروت» سنة النشر: 195317١م.‏ 


العقيدة في الله عز وجل: صالح حسين الرقب ومحمد حسن بخيت»› الطبعة: الثانية› 


الناشر: مكتبة الطالب الجامعية - الجامعة الإسلامية - غزة» سنة النشر: 55717 اه. 
العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقرء الطبعة: طبعة خاصة بمصر والمغرب العربي 
واليمن» الناشر: دار النفائس - الأردن» ودار السلام - القاهرة» سنة النشر: 574 1اه. 
الفتاوى الكبرى: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطاء 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر:8/٠5١ه.‏ 

العزيز بن عبد الله بن بازء ومحمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الحديث 
- القاهرة» سنة النشر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

فجر الإسلام: أحمد أمين» الطبعة: العاشرة» الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت» سنة 
النشر:979١م.‏ 

الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة: علي عبد الفقتاح المغربيء الطبعة: الأولى» 
الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة؛ سنة النشر: 9/85١م.‏ 

الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: المكتبة العصرية - بیروت» سنة النشر:/93١م,‏ 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب علي عواجيء الطبعة: 
الثالثة» الناشر: دار لينة - دمنهورء سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


68 الفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي - قديما وحديثا: سعيد مرادء الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» سنة النشر: 55717 1اه. 

.٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسي؛ الطبعة: الأولىء الناشر: دار 
الفكرء سنة النشر:١77١ه.‏ 

,.١‏ الفصول في مصطلح حديث الرسول: الشيح حافظ ثناء الله الزاهديء الطبعة: بدون طبعةء 
الناشر: الجامعة الإسلامية - باكستان» سنة النشر: 577١ه.‏ 

.,. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم 
الجشمي» تحقيق: فؤاد سيدء الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر : الدار التونسية للانشرء سنة 
النشر: (بدون تاريخ). 

.,٠“*‏ الفقه الأكبر: أبو حنيفة النعمان» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» سنة النشر: ۹١٤١ه‏ 

٠65‏ ,. في التوحيد: أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري» تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة 
الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمةء سنة النشر: 
اهام 
النشر: /1١51١اه.‏ 

7. في علم الكلام - دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين - المعتزلة: أحمد 
محمود صبحي» الطبعة: الخامسة الناشر: دار النهضة العربية - بيروت» سنة النشر 
هءةها. 

٠7‏ القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (المكتبة الشاملة). 

6. قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسنء الطبعة: الأولىء الناشر: دار 
الوطن - الرياضء سنة النشر: 75١151١ه.‏ 
تقي الدين النجراني» تحقيق: السيد محمد الشاهد» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: لجنة 
إحياء التراث - القاهرة؛ سنة النشر: ١57١ه.‏ 
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الطبعة: الأولى» الناشر: شركة القدس للتصدير - القاهرةء سنة النشر: ٠١٠٠م.‏ 

.١‏ كتاب الصفدية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: (بدون ناشر)ء سنة النشر:5٠5١اه.‏ 

1 1, كتاب المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة 
الطبعة: الأولىءالناشر: دار الجيل - بيروت» سنة النشر: 3131١م.‏ 

0.0٠١‏ الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد الله السورقي وإيراهيم 
المدني» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» سنة النشر: 
(بدون تاريخ). 

5. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السيوطي» جلال الدين» الطبعة: (بدون 
طبعة)» الناشر: دار الكتب العليمة - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

65. دسسان العرب: ابن منظور» تحقيق: مجموعة من المؤلفين» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: 
دار المعارف - القاهرة» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

57. لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة: 
(بدون طبعة)» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

.٠7‏ لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: عبد الملك بن عبد الملك بن يوسف أبو المعالي 
الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود» الطبعة: الثانية» الناشر: عالم الكتب - بيروت»› 
سنة النشر: /91/817١م,‏ 

. مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة: ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة: الأولىء 
الاق ذال الوطق للتشو > الرواطن» م کر 23 هت 

,.١ 6‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ محمد بن حبان» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايدء (المكتبة الشاملة). 

° مجلة البحوث الإسلامية: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث ١‏ لعلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء عدد الأجزاء: 79 جزءاء (المكتبة الشاملة). 
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.١‏ مجمل اعتقاد أئمة السلف: عبد الله التركي» الطبعة: الثانية:؛ الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية - السعودية» سنة النشر: /17١151١ه.‏ 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
الاخ اة الور ةة نة الو 4 اهب 

۳., المحيط بالتكليف: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء تحقيق: عمر السيد عزميء الطبعة: 
(بدون طبعة)ء الناشر: الدار المصرية للتأليف» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

25 , المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد» (المكتبة الشاملة). 

65. منختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» 
الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: مكتبة لبنان - بيروت» سنة النشر:5١51١1ه.‏ 

57,. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية» 
تحقيق: رضوان جامع رضوان» الطبعة: (بدون طبعة) الناشر: دار الفجر - بيروت» سنة 
النشر: ۸١١٤١ه.‏ 

."٠7‏ مدخل إلى علم الكلام: محمد صالح محمد السيدء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار قباء 
- القاهرة» سنة النشر: ١٠6آمم.,‏ 

۸.,., مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: دار العلم 
للملايين» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

8 2., المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

.,.٠‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة: الأولى» الناشر: (بدون 
ناشر)ء سنة النشر: ٠٤١۸‏ ه. 


.١‏ مشكلة الذات الإلهية والصفات عند القاضي عبد الجبار المعتزلي: رابحة نعمان توفيق عبد 


اللطيفء الطبعة: الأولىء الناشر: لجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة الكويت - 
الشويخ» سنة النشر: /151١م.‏ 


E 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


.٠‏ مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسنء الطبعة: الأولى؛ الناشر: دار 
الوطن - الرياضء سنة النشر: 75١51١ه.‏ 

 ,.۳‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: حافظ بن أحمد حكميء 
تحفيق: صلاح محمد عويضة وأحمد بن يوسف القادري» الطبعة: الأولىء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر: قت 

4. المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبد الحليم» الطبعة: الأولىء الناشر: 
دار الأرقم - برمنجهام» سنة النشر: ۸١٤١ه.‏ 

5. لمعتزلة تكوين العقل العربي أعلام وأفكار: محمد إبراهيم الفيوميء الطبعة: الأولىء 
الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» سنة النشر ٤١٣:‏ ١ه.‏ 

5. المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: عواد بن عبد الله المعتقء الطبعة: 
الرابعة» الناشر: مكتبة الرشيد - الرياضء سنة النشر:١57١اه.‏ 

٠7‏ . المعتزلة: زهدي حسن جار الله؛ الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث 
- القاهرة» سنة النشر: ١١٠م.‏ 

. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: محمد بن خليفة بن علي التميمي»› 
الطبعة: الأولى» الناشر: أضواء السلف - الرياضء سنة النشر: 51١19‏ ١ه.‏ 

,١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية إخراج: مجموعة من المؤلفين» الطبعة: التانية»› 
الناشر: المكتبة الإسلامية - استانبول» سنة النشر: 5957١ه.‏ 

. معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغغب 
الأصفهاني» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١‏ . المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي أبو الحسن عبد الجبارء تحقيق: حقق بعضه 
مجموعة من العلماء»ء الطبعة: الأولى» الناشر: الشركة العربية للطباعة والنشر - القاهرةء 
سنة النشر: ٠57١ه.‏ 

۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية»ء ١‏ ل لطبعة: (بدون ل طبعة)» 
الناقين دار الك العلمية يروت سذة التشر ٤١۹‏ ١هت‏ 
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۳., مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة: الثانيةء الناشر: مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة» سنة النشر: 379١م.‏ 

5. مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 5535١ه.‏ 

. المقترب في بيان المضطرب: أحمد بن عمر بن سالم بازمولء (المكتبة الشاملة). 

7. مقدمة الفرق الإسلامية: محمد إبراهيم الفيومي» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الفكر العربي 
- القاهرة» سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 

. الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني»› 
الطبعة: (بدون طبعة)»› الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: ام. 

6. مناهج الأدلة في عقائد الملة - مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام: ابن رشدء تحقيق: 
محمود قاسم» الطبعة: الثانية» الناشر :مكتبة الأنجلو المصرية» سنة النشر ٤‏ 537١م.‏ 

8. مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله ووحدانيته: صالح الرقب» الطبعة: (بدون طبعة)ء 
الناشر: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
السعودية ٤١١‏ ١ه‏ 

.,.٠‏ منهاج السنة النبوية: شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: 
وللتار (يذون فان دة النشيق ا ١۶‏ هب 

.١‏ المْنيّة والأمل - القاضي عبد الجبار: جمع: أحمد بن يحيى المرتضىء تحقيق: عصام الدين 
محمد علي» الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: دار المعرفة الجامعية» سنة النشر: 65 م. 

١‏ . الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» الطبعة: الأولىء الناشر: دار ابن عفان - الخبرء سنة النشر:1١5١اه.‏ 

۳.,. المواقف في علم الكلام: عبد الرحمن بن أحمد الايجيء الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: 
عالم الكتاب - بيروت» سنة النشر: (بدون تاريخ). 

5. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية: عبد المنعم الحنفي» الطبعة: الأولىء 
الناشر : دار الرشاد - القاهرة» سنة النشر: 7١15١ه.‏ 


€ ار 
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. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: مانع بن حماد الجهنيء 
الطبعة: الرابعةء الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتونيع - الرياضء سنة 
النشر:١57١‏ ه. 

57. موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها: أبو لبانة حسين» تحقيق: (بدون 
طبعة)ء الطبعة: الثانيةء الناشر: دار اللواء - الرياضء سنة النشر: 5٠1‏ ١ه.‏ 

لاه .١‏ ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود» الطبعة: (بدون طبعة)»› الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 
النشر: 515١م,‏ 

. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيليء الطبعة: الأولىء 
الناشر: مطبعة سفير - الرياضء سنة النشر: ۲ ھه. 

8. وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: محمد ناصر الدين 
الألبانيء الطبعة: (بدون طبعة)» الناشر: (بدون ناشر)ء سنة النشر: 6أ اها 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان 
عباس» الطبعة: (بدون طبعة)»› الناشر : دار صادر - بيروت» سنة النشر: ۹م 

- يوم الإسلام: أحمد أمين» الطبعة: (بدون طبعة)ء الناشر: مكتبة النهضة المصرية‎ .١ 
القاهرة» سنة النشر: (بدون تاريخ).‎ 


5. أسماء الله الحسنى: محمود الرضوانيء (المكتبة الشاملة). 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


5 مده 

البسملة ب 
آيات من سورة الحشر ت 
الإهداء ث 
شكر وتقدير 2 
المقدمة ج 

الفصل التمهيدي ١‏ 
المبحث الأول: تعريف المعتزلة لغة واصطلاحا ١‏ 
المطلب الأول: تعريف المعتزلة في اللغة 1 
المطلب الثاني: تعريف المعتزلة في الاصطلاح : 
المبحث الثاني' نشأة المعتزلة 1 
المطلب الأول: نشأت المعتزلة على يد النبي محمد » وكبار الصحابة 2. 8 
المطلتالخانق::«نقرات» المعتزالة ,علق نيد على ين أي .طالب وكبال] الضبحانة كد 1 
ات افا ا عا افر يتاع من اتن الخ ن 1 
طت لرا :تساك ار هنيما اعتزل جنا ع بين أا الحبين ذل علي 5 
لفطب التكانوى #«نهاته ال عد اغ ن وال بن غا درل الأمةا في ك | 15 
مناقشة الأقوال الواردة في نشأة المعتزلة 
مكان وتاريخ نشأة المعتزلة 0 
المبحث الثالث: أسماء وألقاب المعتزلة 1 
المطنب الأول الأسماء التي أطلقها المعثدلة جلى أنفسهم 1 
١‏ «المعنز لا ي اعتزال ال رالغاي الحظأ: وات اة ا 5 
؟ -أهل العدل والتوحيد د 
٣‏ -الوعدية د 


EAE 
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المطلب الثاني: الأسماء التي أطلقها غير المعتزلة عليهم 1 
ا م لفن :را الكاز جيف :عن ا 18 
۲ - القدرية 5 
#- الجهمية 0 
ER‏ 0 
٥ه‏ - مخانيث الخوارج 
١‏ - الثنوية والمجوسية 

الفصل الأول: توحيد الأسماء والصفات عند المعتزلة اا 
المبحث الأول: تعريف الأسماء والصفات. 3 
المطلب الأول: تعريف الاسم 5 
المطلب الثاني: تعريف الصفة 1 
النظللب اقلت عة هاو يق المعتز له فن الصبفة والو عست وماك 55 
المبحث الثاني: أقسام الصفات عند المعتزلة 5 
المطلب الأول ::تقسيم المعتزلة للصفات ياعفبان. وقت استحقاق. الصفة 8 
لطت لفان تقب اتر للصبقاة:باعتيان. المشاركة والاختضامن بالضفة 1 
المطلب الثالث: تقسيم المعتزلة للصفات كما يذكر الإمام الإيجي 5 
المطلب الرابع: مناقشة تقسيم المعتزلة للصفات ۴ 
املف الخافن اقام الضفاكغية أل الشدة:والجماعة 
المبحث الثالث: علاقة الأسماء بالصفات ١‏ 
المطلته الأول E‏ ا اغات عه ا 4 
المطلب الثاني: مناقشة علاقة الأسماء بالصفات عند المعتزلة 0 
المطلب الثالث: الفرق بين الاسم والصفة 5 
المبحث الرابع: علاقة الأسماء بالذات ا 


E 
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اللي الأواك 4 قو ل :لمك 20 الاسم قر اغ 5 
ا ا ن ار ل ر غير الي 5 
المظلي ا ف ت ارا و ا الك 8 
المطلب الرات ا مناققنة عدم اقات ارا حع الأساء الحست 
المبحث الخامس: علاقة الصفات بالذات ا 
المطلب الأول: علاقة الصفات السلبية بالذات. ف 
المطلب الثاني: علاقة الصفات الثبوتية الفعلية بالذات. 3 
المطلب الثالث: علاقة الصفات الثبوثية الذاتية الخبرية بالذات. 55 
المطلب الرابع: علاقة الصفات الثبوتية الذاتية العقلية بالذات. 3 
لطت الخامدن: فة عة الفا بالذات عة الم 5 

الفصل الثاني: منطلق المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات ۳ 
المبحث الأول: المعتزلة بين العقل والنقل 1 
المطلب الأول: التعريف بالعقل والنقل 3 
RE‏ لق عي نذا 18 
EE ST A EE‏ 58 
المطلب الثاني: منزلة العقل والنقل عند المعتزلة 1 
مكافقنة نز لة و غ الا 1 
أولا: لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح 57 
ثانيا: أسباب توهم التعارض بين العقل والنقل 55 
ثالثا: لو كان في الشرع ما يعارض العقل لاحتج به الكفار على النبي . 1 
المطلب الثالث: العقل والقرآن الكريم عند المعتزلة ىَ 
أنكلة تر كح مقي المعتز له في انات القو أن "الكرديد 5 
المطلب الرابع: العقل والسنة النبوية عند المعتزلة 1 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


أمتلة توضح منهج المعتزلة في السنة النبوية 0 
المبحث الثاني: تقديم العقل على النقل. ف 
المطلب الأول: تقديم العقل على النقل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 0 
مار ادل على مال ال عاد اة ى 
المصدر الأول: العقل 5 
المصدر الثاني: الكتاب 3 
المَضسن_الكالك؟ اة 5 
المصدر الرابع: الإجماع 50 
المطلب الثاني: حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل لد 
مناقشة حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل د 
المطلب الثالث: خطورة تقديم العقل على النقل والرد على المعتزلة 5 
أولا: في تقديم العقل على النقل هدم للشريعة ض 
ثانيا: في تقديم العقل على النقل اتباع للهوى المذموم 5 
ثالثا: تقديم العقل على النقل من أسباب الفرقة والاختلاف 0 
رابعا: في تقديم العقل على النقل تحميل العقل فوق طاقته 1 
ةفانك ناويل التصو صن الشرعية: له 
المطلب الأول: تعريف التأويل عا 
أولا: التأويل في اللغة. 1 
ثانيا: التأويل في القرآن الكريم 1 
ثالثا: التأويل عند السلف 3 
ED‏ فته e‏ 53 
المطلب الثاني: حجة المعتزلة في التأويل ومناقشتهم 
أولا: نصوص الصفات و الرؤية و الشفاعة وغيرهم من المتشابه. 0 
ثانيا: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. نس 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


ثالثا: معرفة تأويل المتشابه تكون من خلال دلالة العقل أولا 0 
أمثلة تبين اعتماد المعتزلة على العقل في القرينة 1.٥‏ 
أمثلة توضح التأويلات الفاسدة للمعتزلة ٠١.‏ 
أو لا جعطن: الفا الذاقية. ١٠.6‏ 
.١‏ صفة الوجه. 1.٥‏ 
فة لين 1.٥‏ 
۳. صفة اليدان. e‏ 
فة ال ۰٦‏ 
8 فة الساق: N‏ 
1. صفة السمع والبصر. 0 
ثانيا: بعض الصفات الفعلية. 1۷ 
.١‏ صفة الاستواء. ۰۷ 
فة المجى ۰۷ 
۳. صفة الفرح والسرور. ۰۷ 
متافكنة تاريل المعتز له لآوات القات ۰۷ 
المطلب الثالث: خطورة التأويل المعتزلي ۱۰۹ 
أولا: الطعن في المتكلم وفي بيانه وفي نصحه. ۱۰۹ 
ثانيا: مخالفة الكتاب والسنة والإجماع 1۰ 
ثالثا: الوقوع في التشبيه والتكييف والتعطيل 1۰ 
رابعا: تأويل المعتزلة نوع من الخرص بغير علم 15 
كامسا تسلط الذهر ية على المتكلمين ا 
المبحث الرابع: رد خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. 1 
المطلب الأول: موقف المعتزلة من خبر الآحاد را 
مناقشة رد المعتزلة خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد ۱۳ 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني: حد الخبر المقبول عند المعتزلة 5 
أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة ا 
مناقشة أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة الل 
المطلب الثالث: موقف السلف من خبر الآحاد E‏ 
قسم العلماء السنة باعتبارين ۲۳ 
الأول: من حيث القبول والرد. ند 
الثاني: من حيث عدد الرواة. E‏ 
ما يدل على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن 1 
المطلب الرابع: خطورة رد خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 1 
أولا: إنكار الكثير من العقائد الثابتة ۲۷ 
ثانيا: الطعن في الصحابة وفي عدالتهم ۹ 
ثالثا: بعض الأخطار الأخرى ۲۰ 

الفصل الثالث: تعطيل المعتزلة للصفات الإلهية ۳۱ 
المبحث الأول: نشأة القول بتعطيل الصفات ۲ 
المبحث الثاني: تأثر المعتزلة بالجهمية والفلاسفة ۳٦‏ 
المبحث الثالث: عقيدة المعتزلة في الصفات ۳۸ 
المبحث الرابع: طريقة المعتزلة في تعطيل الصفات ٤۱‏ 
المبحث الخامس: خلق القرآن (نموذج لتعطيل الصفات) 4 ١‏ 
المطلب الأول: أصل القول بخلق القرآن EC‏ 
المطلب الثاني: إجماع المعتزلة على القول بخلق القرآن ومناقشتهم 
المطلب الثالث: معنى المتكلم عند المعتزلة ومناقشته ۸ 
مناقشة معنى المتكلم عند المعتزلة والرد عليهم 
الدليل الأول: فساد معنى المتكلم عند المعتزلة بدلالة القرآن الكريم. ا 


ا 
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الدليل الثاني: أن معنى المتكلم عند المعتزلة مخالف لما جاء به الرسل ê‏ 
الدليل الثالث: إنكار السلف لمعنى المتكلم عند المعتزلة. ١6‏ 
الدليل الرابع: معنى المتكلم عند المعتزلة لا تحتمله اللغة. EC‏ 
المطلب الرابع: أدلة المعتزلة على خلق القرآن ومناقشتها 1۲ 
الدليل الأول: استدلال المعتزلة بالقرآن الكريم والرد عليهم 0۲ 
الدليل الثاني: استدلال المعتزلة بالسنة النبوية والرد عليهم \o٤‏ 
الدليل الثالث: استدلال المعتزلة بالعقل والرد عليهم هه ١‏ 
المبحث السادس: نفي الرؤية (نموذج لتعطيل الصفات) 15۷ 
المطلب الأول: إجماع المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 10۸ 
المطلب الثاني: أدلة المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة نا 
الدليل الأول ومناقشته ١1‏ 
رد المعتزلة على الدليل ومناقشتهم 11۰ 
الدليل الثاني ومناقشته ۱۹۱ 
الدليل الثالث ومناقشته 1 
الدليل الرابع ومناقشته 1٤‏ 
الدليل الخامس ومناقشته 1 
الدليل السادس ومناقشته ۱٦‏ 

الفصل الرابع: أدلة المعتزلة على تعطيل الصفات 1۸ 
المبحث الأول: دليل تعدد القدماء ۱۹ 
المطلب الأول: عرض دليل تعدد القدماء ۷۰ 
المطلب الثاني: ما بنى عليه المعتزلة دليل تعدد القدماء ىن 
أؤلا: الضفات لما أن كرون محدكة أو قديمة: ۷۲ 
ثانيا: إثبات صفات قديمة يقتضي المماثلة بين الصفات والذات. ۷۲ 


ا 


منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات 


ثالثا: إثبات صفات قديمة مذهب النصارى بل أقبح منه ١0‏ 
المطلب الثالث: مناقشة دليل تعدد القدماء Vo‏ 
١‏ - الصفات تابتة بالقرآن الكريم وما صح من السنة» عي 
5 أهل الإقباث لا ينون ذواكا نع الال حثى لزم تعدد القدماء 08 
۳ - القول في الصفات كالقول في الذات. ۷٦‏ 
٤‏ - القول في الصفات كالقول في الأسماء. 1 
ه - خطأ المعتزلة في اعتقادهم أن القدم أخص وصف الذات كد 
5د انضاء ر أن ری ا راتا قديملة اا ين" أشنو ا فك 13١‏ 
۷ - هب أن النصارى كفروا بقولهم: إنه ثالث ثلاثة قدماء 1۷۸ 
المبحث الثاني: دليل التشبيه والتجسيم ۱۷٩۹‏ 
المطلب الأول: عرض دليل التشبيه والتجسيم ۱۸۰ 
المطلب الثاني: مناقشة دليل التشبيه والتجسيم 0 
أ الاعماذ في زيه الناوي على فى لجح طريقة فة في اتشر ع فة | ر 157 
۲ - أن يقال: هذا الدليل قد عرف ضعفه ۸۳ 
۳ - تناقض أصحاب الدليل وإتيانهم بما يستلزم نقضه وإيطاله ۸۳ 
٤‏ - وصف الخالق بصفة يتصف بها المخلوق» لا يقتضي التشبية والتجسيم ااا 
5 - أن التشبيه في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل e‏ 
5 - أن لفظ الجسم فيه إجمال ۸٤‏ 
۷ - أن الصفة المضافة للمخلوق لا تحمل نفس معنى الصفة المضافة للخالق يا 
۸ - أن القول في الصفات كالقول في الأسماء ۸٥‏ 
4 - إن نفي الشبيه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال فنا 
٠‏ - مناقشة قول القاضي عبد الجبار ۸٦‏ 
المبحث الثالث: دليل التركيب ۸۸ 
المطلب الأول: عرض دليل التركيب ۱۸۹ 


ا 
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المطلب الثاني: مناقشة دليل التركيب ف 
١‏ - لفظ التركيب لفظ مجمل مشترك يحتمل أكثر من معنى 0 
7 قول الموكب متفر إلى غير قول مجمل يقصدوق .يه اتليس والإزهاة- ١37 ١‏ 
٣‏ - أن الصفات ليس لها حقيقة غير الذات حتى تكون مفتقرة إليها را 
دقلو قو هر أن :كنا بتي N YY OES E E‏ 
5 - يقال للمعتزلة: القول في الصفات كالقول في الأسماء لها 
5 - أنا لا نسلم أن هناك تركبا من أجزاء بحال ۹۲۳ 
المبحث الرابع: دليل الاختصاص ١4‏ 
الم الأول عرضن دال الاختفاضن 8 
المطلب الثاني: مناقشة دليل الاختصاص 1 
الخائمة 5 
الفهارس العامة ۰۲ 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 1.۳ 
ثانيا: فهر س الأحاديث النبوية ۲۱۱ 
ثالثا: فهرس الأعلام 5 
رابعا : فهرس الفرق والمذاهب ٥‏ 
كامسا فزن ابض هات 52 
سادسا : فهرس المصادر والمراجع 1۷ 
سابعا: فهرس الموضوعات ۳۲ 
ملخص البحث باللغة العربية 4١‏ 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية 4 
تم بحمد الله er‏ 
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ملخص البحث 

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد... فقد 
جاء هذا البحث بعنوان: "منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات. عرض ونقض". 

وقد تناول موضوع أسماء الله تعالى وصفاته - الذي يعتبر أهم موضوعات علم العقيدة 
الإسلامية - عند فرقة المعتزلة التي تعتبر من أهم الفرق الإسلامية» التي نشأت في بداية القرن الثاني 
الهجريء في مدينة البصرة بالعراق» على يد واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد. 

بهدف؛ جمع» وترتيب» وبيان» المنهج الذي سارت عليه هذه الفرقةء في توحيد الله تعالى في 
أسمائه وصفاته» وبيان الطريق الذي وصلوا به إلى تعطيل الصفات والأسماء الإلهية» وما صاحب وتبع 
ذلك من العقائد الفاسدة» مع نقض هذا المنهج» وبعض ما ترتب عليه من العقائد الباطلة» وفق منهج أههفل 
السنة والجماعة. 
وقد اشتمل البحث على: مقدمة» وفصل تمهيدي» وأربعة فصول» وخاتمة. 

تضمنت المقدمة: الإهداء» والشكر والتقدير» وغرض البحثء وأهمية البحت» والدراسات 
السابقة» ومنهج الدراسة» والجهد المبذول في البحث» وخطة البحث. 

وتضمن الفصل التمهيدي ثلاثة مباحث هي: تعريف المعتزلة لغة واصطلاحاء ونشأة المعتزلة» 
وأسماء وألقاب المعتزلة. 

وجاء الفصل الأول بعنوان: توحيد الأسماء والصفات عند المعتزلة. وتضمن خمسة مباحث 
هي: تعريف الأسماء والصفات» وأقسام الصفات عند المعتزلة» وعلاقة الأسماء بالصفات» وعلاقة 
الأسماء بالذات» وعلاقة الصفات بالذات. 

وجاء الفصل الثاني بعنوان: منطلق المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات. وتضمن أربعة 
مباحث هي: المعتزلة بين العقل والنقل» وتقديم العقل على النقل» وتأويل النصوص الشرعية» ورد خبر 
الآحاد في مسائل الاعتقاد. 

وجاء الفصل الثالث بعنوان: تعطيل المعتزلة للصفات الإلهية. وتضمن ستة مباحث هي: نشأة 
القول بتعطيل الصفات» تأثر المعتزلة بالجهمية والفلاسفة» عقيدة المعتزلة في الصفات» طريقة المعتزلة 
في تعطيل الصفات» خلق القرآن (نموذج لتعطيل الصفات)ء ونفي الرؤية (نموذج لتعطيل الصفات). 

وجاء الفصل الرابع بعنوان: أدلة المعتزلة على تعطيل الصفات. وتضمن أربعة مباحث هي: 
دليل تعدد القدماء» ودليل التشبيه والتجسيم» ودليل التركيب» ودليل الاختصاص. 


وختمت البحث بأهم النتائج» والتوصيات» والفهارس. 
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" The Method Of Isolationists In The Standardization Of Names And Attributes " 
Research Abstract 


Thank God , thank that submit to the grace and rewards overpriced , prayer and peace 
be upon our Prophet Mohammad , who no prophet after him . 


This research 15 titled : " The Method Of Isolationists In The Standardization Of Names 
And Attributes ", display and disprove . 


This research addressed the issue of names and attributes of God which is the most 
important topics of the Islamic Faith Science in the Isolationists sect . It is one of the 
most important Islamic sects , it arose at the beginning of the second century AH , in Al 
Basra city in Iraq , by Wassel Bin Atta'a , and Amr Bin Obeed . 


With a view to collect , arrangement and statement the method which followed by this 
sect in the Oneness of God Almighty in his names and attributes , and demonstrate the 
way that they arrived in it to deny the attributes , and the divine names and what 
followed that form the corrupt beliefs , with disprove to this method and some 
consequent falls doctrines according to the method of the Sunnis and the Community . 


The research has involved on introduction „preliminary chapter , four chapters and 
conclusion . 


The introduction included the gift , thanks , appreciation , the purpose of research , the 
importance of research , previous studies , method of the study , the effort in research 
and the research plan . 


The preliminary chapter included three themes , they are " The Definition of 
Isolationists in the language and language Terms", "The Rise of Isolationists", and The 


"names and Surnames of Isolationists". 


The first chapter entitled, "The Standardization of Names and Attributes by Isolationists 
". It included five themes, they are " The Definition of Names and Attributes", The Parts 
of Attributes in the Isolationists", " The Relation of Names in Attributes", "The Relation 
of Names in God", and "The Relation of Attributes in God. 


The second chapter entitled, "The Principles of Isolationists in Standardization of 
Names and Attributes". It in cluded four themes, they are" The Isolationists Between 
mind and Transcription"," Provide the Mind on the Transcription ","Interpretation of 
Legitimacy texts", and " Reply the News of the Units in the Matters of Belief ". 


The third chapter entitled, "Broken down the Isolationists for the Divine Attributes". It 
included six themes, they are "The Rise of Say in Broken down the Attributes", "The 
Isolationists Affected in Al Jahmiyah and Philosophers "," The Isolationists Belief in 
Attributes", " The Isolationists Way in Broken down the Attributes"," The creation of 
Quran (an example for Broken down the attributes)," Negation Believers Seeing for 
God in the Afterlife", (an example for Broken down the attributes) 


The fourth chapter entitled, "The Isolationists Evidences in Broken down the Attributes" 
„It included four themes , they are , " The Evidence of Ancient Multiple ", " The 
Evidence of Metaphor and Anthropomorphism"," The Evidence of Installation", "The 
Evidence of Competence". 


The research concluded with the most important results, recommendations and indexes. 
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